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مدخل �أوَّلي للمقاربة:
ــة مــن أوضــح الواضحــات في المجتمــع البشـــري، ولا يــكاد شــعبٌ  تُعَــدُّ المهدويَّ
ــةٌ مــن الأمُــم تخلــو منهــا، وإن تفاوتــت مــن زمــن إلٰى آخــر، أو  مــن الشــعوب أو أُمَّ
ــة المصلــح العالمــي،  اختلفنــا نحــن الإماميَّــة مــع الآخريــن في تحديــد وتشــخيص هويَّ

ــة بــن الحســنQ أو غــره. وأنَّ المصلــح الموعــود هــو الحجَّ
ــا يرجــع إلٰى أنَّ نفســيَّة النــاس تكــره الظلــم  ــا ســبب وضوحِهــا وجلائِهــا، فلربَّ أمَّ
ــدل في  ــق الع ــإذا لم يتحقَّ ــة -، ف ــة والأمكن ــع الأزمن ــنَّتهم في جمي ــدل - سُ ــبُّ الع وتُِ
ــق عــىٰ  ــت نفوســهم إلٰى حاكــم عــادل تتحقَّ زمنهــم لِيَِّ ســببٍ مــن الأســباب اشرأبَّ

يديــه العدالــة بجميــع أشــكالها.
ــات  ــف الديان ــوص مختل ــاً في نص ــراً أصي ــا عنصـ ــر به ــبب كان التبش ــذا الس وله
ــخها الوحــي الإلهــي  ــة رسَّ ــة اعتقاديَّ ــة. وهــذا كاشــف عــن أرضيَّ والدعــوات النبويَّ
دة، مثــل غيبــة  فيهــا جميعــاً، ودعمتهــا حيــاة الأنبيــاءK التــي شــهدت غيبــات متعــدِّ
إبراهيــم الخليــلQ وعودتــه، وغيبــة موســىQٰ عــن بنــي إسرائيــل وعودتــه إليهــم 
ــان  ــر الزم ــه في آخ ــىQٰ وعودت ــة عيس ــن، وغيب ــا في مَدي ــي قضاه ــنين الت ــد الس بع
ــة  ــه المســلمون مــن الأحاديــث النبويَّ ــة، ومــا اتَّفــق علي ــات القرآني تهــا الآي ــي أقرَّ الت

ة والعبّا�سيَّة المهدويَّة في الأ�شعار الأمويَّ
يَّة( ة ن�صّ )مقاربة نقديَّ

أ.د. أحمد حياوي السعد
كلية الاداب ـ جامعة البصرة

بحث مشارك في مسابقة خاتم الاوصياء للابداع الفكري وحاز على المركز الرابع.
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ح بذلــك  ــنَّة كــا صرَّ ــة نبــيِّ الله إليــاسQ التــي قــال بهــا أهــل السُّ الشـــريفة، وغيب
مفتــي الحرمــن الكنجــي الشــافعي، في البــاب الخامــس والعشـــرين مــن كتابــه )البيان 
 ،Qــنَّة بغيبــة الخضـــر ح كذلــك بإيــان أهــل السُّ في أخبــار صاحــب الزمــان(، وصرَّ

ة إلٰى ظهــور المهــديQ في آخــر الزمــان. وهــي مســتمرَّ
ــة - التــي كانــت الداعــم لهــذا الأصــل -، قبــل ظهــور المصلــح  ــة الغيب إذن قضيَّ
ة، ولا يمكــن لـِــمُنصف أنْ يقــول  العالمــي، ليســت مســتغربة لــدىٰ الأديــان الســاويَّ
ــنْ  ــرقين ومَ ــض المستشـ ــم بع ــا يزع ــاطير - ك ــات والأس ــىٰ الخراف ــة ع ــا قائم بأنَّ
ة ظهــور المهــدي في آخــر الزمــان)2( -، لأنَّ الخرافــات والأســاطير  وافقهــم بأُســطوريَّ
لــة بــن جميــع الأديــان دون أنْ ينكــر أيٌّ مــن علمائهــا  لا يمكــن أنْ تُوجِــد فكــرة متأصِّ
أصلهــا. فلــم ينكــر أحــدٌ منهــم أصــل الفكــرة، وإنْ أنكــر مصداقهــا في غــر الديــن 

الــذي عشــقه.
والملاحــظ أنَّ الإيــان بحتميَّــة ظهــور المصلــح العالمــي ودولتــه العادلــة لا يختــصُّ 
ــاً.  ــة أيض ــر الدينيَّ ــفيَّة غ ــة والفلس ــدارس الفكريَّ ــمل الم ــل يش ة، ب ــاويَّ ــان الس بالأدي
فنجــد في الــراث الفكــري الإنســاني الكثــر مــن التصـــريحات بهــذه الحتميَّــة، فمثــاً 
ــده  ــر البريطــاني الشــهير برترانــد راســل: )إنَّ العــالم في انتظــار مصلــح يُوحِّ يقــول المفكِّ

تحــت لــواء واحــد وشــعار واحــد()3(.
ــة النســبيَّة:  ويقــول العــالم الفيزيائــي المعــروف ألــرت أينشــتاين صاحــب النظري
ــه فيــه الســام والصفــاء، ويكــون النــاس متحابّــن  )إنَّ اليــوم الــذي يســود العــالم كلَّ

متآخــن ليــس ببعيــد()4(.
ــو،  ــهور برناردش ــدي المش ــر الإيرلن ــه المفكِّ ــا قال ــذا وذاك م ــن ه وأدقُّ وأصرح م
ـــر - بصـــراحة - بحتميَّــة ظهــور المصلــح، وبلــزوم أنْ يكــون عمــره طويــاً  فقــد بشَّ
يســبق ظهــوره، ويــرىٰ ذلــك ضروريــاً لإقامــة الدولــة الموعــودة. فقــد قــال في كتابــه 
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ــه  ــاد في كتاب ــود العقّ ــاس محم ــتاذ عبّ ــه الأسُ ــا نقل ــب م ــوبرمان - حس ــان الس الإنس
ة  ــة جســديَّ ــه: )إنســانٌ حــيٌّ ذو بُني عــن برناردشــو - في وصــف المصلــح العالمــي بأنَّ
ــىٰ  ــان الأدن ــذا الإنس ــه ه ــىٰ إلي ــىٰ يترقَّ ــان أع ــة، إنس ــة خارق ــة عقليَّ ــة وطاق صحيح
ــىٰ ينيــف عــىٰ ثلاثمائــة ســنة، ويســتطيع  ــه يطــول عمــره حتَّ بعــد جهــد طويــل، وأنَّ
ــه  ــوار حيات ــن أط ــتجمعهُ م ــا اس ــور، وم ــوار العص ــن أط ــتجمعهُ م ــا اس ــع ب أنْ ينتف

ــة()5(. الطويل
ــح  ــدي للمصل ــر الإيرلن ــا المفكِّ ــي يذكره ــاف الت ــان أنَّ الأوص ــن البي ــيٌّ ع وغن
ــتجماع  ــىٰ اس ــدرة ع ــر، والق ــول العم ــي، وط ــمي والعق ــال الجس ــن الك ــي م العالم
ــرىٰ،  ــة الك ــه الإصلاحيَّ ت ــاز مهمَّ ــن إنج ــهُ م ن ــا يُمكِّ ــوار ب ــور والأط ــرات العص خ
قريبــة مــن الأوصــاف التــي يعتقــد بهــا مذهــب أهــل البيــتK في المهــدي المنتظــر

ــه. Q وغيبت
ــىٰ  ــر ع ــر، لم يقتصـ ــتقبل الُمنتَْظَ ــي، والُمس ــعور الغيب ــذا الش ــاس به ــىٰ أنَّ الإحس ع
ــدّ  ــىٰ أش ــىٰ ع ــس حتَّ ــاً، وانعك ــم أيض ــدَّ إلٰى غيره ــل امت ــب، ب ــاً بالغي ــن ديني المؤمن
ـــرت  ــة الجدليَّــة التي فسَّ اهــات الغيبيَّــة رفضــاً للغيــب، كالمادّيَّ الأيديولوجيــات والاتِّ
ــىٰ فيــه كلُّ التناقضات،  التاريــخ عــىٰ أســاس التناقضــات، وآمنــت بيــوم موعــود تُصفَّ
ــا يبرهــن عــىٰ أنَّ الإيــان  ويســود فيــه الوئــام والســام. وهــذا إنْ دلَّ عــىٰ شيء فإنَّ
ــدها المهــدي الموعــود هــي مــن أكثــر الأفــكار انتشــاراً بــن بنــي  بالفكــرة التــي يُسِّ
ــا تُعــرِّ  ــا تســتند إلٰى فكــرة التطلُّــع للكــال بأشــمل صــورة، أي إنَّ ــة؛ لأنَّ الإنســان كافَّ
؛ لأنَّ الفطــرة لا تطلــب مــا هــو  قهــا حتمــيٌّ ــة، لذلــك فــإنَّ تحقُّ ــة عامَّ عــن حالــة فطريَّ

غــر موجــود، كــا هــو معلــوم.
جعة: ة والرَّ المهدويَّ

ــك  ــامي ذل ــر الإس ــو في الفك ــرQ، وه ــدي المنتظ ــام المه ــة الإم ــد بالمهدويَّ يُقصَ
ــال  ــاً وجــوراً. حيــث ق ــذي يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا مُلئــت ظُل الرجــل ال
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ــرج  ــمّ يخ ــاً، ث ــاً وعدوان ــئ الأرض ظل ــىٰ تمتل ــاعة حتَّ ــوم الس ــول اللهN: »لا تق رس
رجــل مــن عــرتي أو مــن أهــل بيتــي - الترديــد مــن الــراوي - يملؤهــا قســطاً وعدلاً 

ــاً«)6(. كــا مُلئــت ظلــاً وعدوان
ــات  ــن ضروري ــي م ــة. وه ــرة المهدويَّ ــة لفك ــدة لازم ــي عقي ــة، فه جع ــا الرَّ وأمّ
ــد  ــل عن ــاً في الرج ــا مدح ــول به ــار الق ــىٰ ص ــة حتَّ ــي عشري ــة الاثن ــب الإماميَّ مذه
ــث  ــة: بع جع ــىٰ الرَّ ــة. ومعن ــد العامَّ ــيُّع عن ــات التش ــن علام ــة م ــة، وعلام الخاصَّ
ــب  ــه فيج ــل علي ــد دلَّ النق ــمQ. وق ــور القائ ــد ظه ــوات عن ــن الأم ــخاص م أش
المصــر إليــه. قــال الشــيخ الُمفيــدG: )إنَّ الله تعــالٰى يــردُّ قومــاً مــن الأمــوات إلٰى الدنيــا 
ــن  في صورهــم التــي كانــوا عليهــا، فيعــزُّ منهــم فريقــاً، ويــذلُّ فريقــاً، ويديــل المحقِّ
مــن الُمبطلــن، والمظلومــن منهــم مــن الظالمــن، وذلــك عنــد قيــام مهــدي آل محمــد

K...()7(، إلٰى أنْ يقــول: )ثــمّ يصــر الفريقــان مــن بعــد ذلــك إلٰى المــوت ومــن بعــده 
ــاب()8(. ــواب والعق ــن دوام الث ــتحقّونه م ــا يس ــور، وم إلٰى النش

ــن  ــة أنَّ الراجع ــرُق الإماميَّ ــن طُ ــتفيضة م ــار المس ــوع الأخب ــن مجم ــتفاد م ويُس
ــال:  ــه ق ــادقQ أنَّ ــام الص ــن الإم ــد رُوي ع ــن، فق ــن والكافري ــن المؤمن ــان م صنف
ــنْ محــض الإيــان محضــاً  ــة، لا يرجــع إَّل مَ ــة، وهــي خاصَّ جعــة ليســت بعامَّ )إنَّ الرَّ
ــا ســوىٰ هذيــن الصنفــن فــا رجــوع لهــم إلٰى يــوم  أو محــض الشـــرك محضــاً()9(. أمَّ

ــآب. الم
:Kالمهدويَّة عند �شعراء �أهل البيت

ــزري،  ــع الُم ــىٰ الواق ــورة ع ــور الث ــن ص ــه م ــوي علي ــا ينط ــيُّع ب ــدأ التش ــلَّ مب لع
ــة المنتظــرة ــع صــوب مســتقبل يلتقــي فيــه هــذا الواقــع بمثالــه في دولــة الأئمَّ والتطلُّ
ــعراء  ــاح لش ــم، أت ــرآن الكري ــدي الق ــدي به ة، وتهت ــوَّ ــك النب ــر في فل ــي تس K الت
أهــل البيــتK - عــىٰ اختــاف فرَِقهــم - أنْ ينهلــوا مــن معينــه رحيقــاً لا ينضــب 
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وا مــن خلالــه عــن نزوعهــم النفســـي إلٰى الكــال، وعــن تطلِّعهم  لشــاعريتهم، ويُعــرِّ
إلٰى تحريــر مشــاعرهم الحبيســة في أعماقهــم. والــذي نهتــمُّ لــه في هــذا الحديــث هــو دور 

ــة. الشــعر في الدعــوة إلٰى المهدويَّ
فالشــاعر كُثــرِّ بــن عبــد الرحمــن الخزاعــي كان كيســاني المذهــب، وقــال برجعــة 
ــدلاً،  ــيملأ الأرض ع ــذي س ــر ال ــدي المنتظ ــام المه ــه الإم ــىٰ أنَّ ــة ع ــن الحنفيَّ ــد ب محمّ

ــوراً)10(: ــت ج ــا مُلئ بعدم
دعــاني إذْ  عينــي  اللهُ  الســؤالِ أقــرَّ  في  يلطــفُ  اللهِ   أمــنُ 

 ويســألُ عــن بَنِــيِّ وكيــفَ حــالي وأَثنـَـىٰ في هــوايَ عــَّي خــراً
كعــبٌ خبرنــاهُ  المهــدي   أخــو الأحبــارِ في الِحقَــبِ الخوالي هــو 

ــن  ــة( الحس ــاؤهُ الثلاث ــيٌّ وأبن ــم: )ع ــة وه ــش أربع ــن قري ــة م ــرىٰ أنَّ الأئمَّ ــو ي وه
والحســن ومحمّــد، وأنَّ محمّــداً هــو المهــدي المنتظــر، الــذي ورث عــن أبيــه علــم الباطــن، 
ولكنَّــه تــوارىٰ بأمــر الله في جبــل )رضــوىٰ( يــأكل العســل ويــرب المــاء، وســيعود بعــد 

ر البشـــر مــن الظلــم)11(: ، ويُــرِّ اراً يرفــع رايــةَ الحــقِّ غيــاب، وهــو يقــود جيشــاً جــرَّ
قريــشٍ مــن  ــة  الأئمَّ إنَّ  ســواءُ أَلَ  أربعــةٌ  الحــقِّ   وُلاةُ 
بنيــهِ مــن  والثلاثــةُ   هــم الأســباطُ ليــس بهــم خَفــاءُ عــيٌّ 
وحلــمٍ إيــانٍ  سِــبطُ  كربــاءُ فســبطٌ  غيَّبتــهُ   وســبطٌ 
ــىٰ ــوتَ حتَّ ــذوقُ الم ــبطٌ لا ي اللــواءُ وس يقدمهــا  الخيــلَ   يقــودَ 
 برِضْــوَىٰ عِنــدهُ عســلٌ ومــاءُ تَغيَّــبَ لا يُــرىٰ عنهــم زمانــاً

ل عودته؛ ليأنس بعودتهِِ حيث يقول)12(: ولذا راح كُثيِّ ينتظرهُ ويتعجَّ
 أَطَلــتَ بذلــكَ الجبــلِ الُمقامــا ألَ قُــلْ للوصيِّ فدتكَ نفســـي

ــة مــن كلِّ ذلــك الــذي نُسِــبَ إليــه وارتكــب باســمِهِ  والحــقُّ أنَّ محمّــد بــن الحنفيَّ
ــراء، فلقــد كان ســيِّداً جليــاً فاضــاً ورعــاً، ورث الفضــل والتُّقــىٰ والحجــىٰ عــن  بُ

.Qأبيــه عــيِّ بــن أبي طالــب
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ولقــد ينبغــي هنــا أنْ نشــر إلٰى أنَّ مــن الشــيعة مَــنْ كان يعتقــد أنَّ المهــدي المغيَّــب 
Q وهــذا واضــح في قــول البحــري يــردُّ عــىٰ  )بشــعب رضــوىٰ( هــو الإمــام عــيٌّ

شــاعر العبّاســيين عــيِّ بــن الجهــم)13(:
ً عليّــا تهَْجُــو  حالــةٍ  ـةِ  وَزُورِ لِيَّـَ كَــذِبٍ  مِــنْ  قْــتَ  لفََّ  بَِــا 

وقول عليِّ بن الجهم هو)14(:
رضــوىٰ بشــعب  تقــول  إمــامِ ورافضــة  مــن  ذلــك  خــابَ   إمــام 

وليــس جديــداً القــول: إنَّ المهــدي المنتظــر عنــد الشــيعة هــو الإمــام الثــاني عشـــر، 
ــه اختفــىٰ ســنة )260هـــ(، فــإنْ أخذنــا بــا ورد في شــعر  واســمه محمّــد المهــدي، وأنَّ
ة، وشــعر عــيِّ بــن الجهــم، فأَخْذُنــا يــدلُّ عــىٰ قِــدَم القــول باختفــاء المهــدي  كُثــرِّ عــزَّ
ــه أنَّ الكميــت الأســدي - وكان  ي ــا ويُقوِّ غ ذلــك عندن ــا يُســوِّ ــة. وممَّ ــهِ الُمرتقب وبعودتِ
د صفاتــه، فهــو إمــام عــادل مــن آل البيــتK، شــجاع  آن ذاك زيــدي الــرأي - حــدَّ
، فيرتــدُّ  ــهِ ميــزانَ الحــقِّ ــهِ النِّعَــم، ويُقيــم بعدلِ لَمَــة، ويُْيــي ببركتِ مبــارك، يغلــب الظَّ

الجــدبُ خصبــاً، والإجحــافُ إنصافــاً)15(: 
هاشــميٍ السياســةِ  رَبِيعَــا بَِــرضِِّْ  تِــهِ  لِمَُّ ـاً  حَيّـَ  يكــونُ 

نكِْــسٍ غــرَ  المشــاهدِ  في  مُســتطَيعَا وليثــاً  ـةِ  البريّـَ  لتِقويــمِ 

عنهــا وَيـَـذُبُّ  أمُورهَــا  مَرِيعَــا يقُيــمُ  أبــداً  جَدْبهََــا   وَيـَـركُُ 

ــدةً للإمــام الباقــرQ يُرثــي بهــا  ــه أنشــد قصي ولقــد روىٰ الكميــت - نفســه - أنَّ
ــال فيهــا)16(: ــه، ق الإمــام الحســنQ وأصحاب

وأبَـْـكاني هــرُ  الدَّ وألَــوانِ أضَْحَكَنــي  صَْفٍ  ذو  هــرُ   والدَّ

غُــودِرُوا قــد  ـفِّ  الطّـَ في  أكَْفــانِ لتِِســعةٍ  رهَْــنَ  جميعــاً   صَــارُوا 

ــام  ــر الإم ــت لذك ــل الكمي ــىٰ وص ــع، حتَّ ــىٰ الجمي ــرQ وبك ــام الباق ــىٰ الإم فبك
ــال)17(: ــةQ، إذ ق الحجَّ
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مَتـَـىٰ فِيكُــمْ  يقَــومُ الحــقُّ  ـاني؟ مَتـَـىٰ  الثّـَ مَهْدِيُّكُــمُ   يقَــومُ 

ــو  ــا ه ــتهل.. إنَّ قائمن ــا المس ــا أب ــاء الله ي ــاً إنْ ش ــرQ: »سريع ــام الباق ــال الإم فق
ــةK قــد أخــروا  التاســع مــن ولــد الحســنQ«)18(، وهــذا ممَّــا يــدلُّ عــىٰ أنَّ الأئمَّ

ــه. ــل ولادت ــةQ قب ــام الحجَّ ــن الإم ــم ع ــيعتهم ومُبِّيه ش
ر هذا البيت)19(: وقد روي أنَّ الإمام الصادقQ كان كثيراً ما يُكرِّ

يرقبونهــا دولــةٌ  أنُــاسٍ  تظهــرُ لــكُلِّ  هــرِ  الدَّ آخــرِ  في   ودولتنــا 

ففــي هــذا البيــت يخــر الإمــام الصــادقQ شــيعتَهُ ومحبِّيــه بوجــود دولــة لهــم في 
ــو الله  ــت يدع ــا كان الكمي ــن هن ــه م ــةQ، ولعلَّ ــام الحجَّ ــادة الإم ــان بقي ــر الزم آخ

ــول)20(: ــن يق ــه ح ــرِّ عن ــا يُع ــذا م ــة، وه ــام دولتهــم العادل ــاً لقي مخلص
ــلُ فيهُــمُ ــلْ مــا نؤَُمِّ مُرمِْــلُ فيــا ربِّ عجِّ ويشَْــبَعَ  مَقْــرُورٌ   ليَِدْفـَـأَ 

بحُكْمِــهِ مُقِــرٍّ  راضٍ  في  ـلُ وَينَْفَــذُ  المعَُطّـَ الكتــابُ  مِنَّــا  سَــاخِطٍ  وفي 

ــم  ــىٰ رأيه ــره ع ــادئ أم ــدي في ب ــت الأس ــة - وكان الكمي ــن الزيديَّ ــدو أنَّ م ويب
عــي إمامــةَ زيــد بــن عــيِّ بــن الحســنL؛ لأنَّ مــن شــعراء  ومذهبهــم - مَــنْ كان يدَّ
رون بهــا،  ــة لــدىٰ الشــيعة ويتنــدَّ ــم مــن فكــرة المهدويَّ الحــزب الأمُــوي مَــنْ كان يتهكَّ

ــاش الكلبــي)21(: فيقــول شــاعرهم حكيــمُ بــن عيَّ

 ولم نَــرَ مَهْديَّــاً عــىٰ الجِــذْعِ يصُْلَــبُ صَلبَْنــا لكــم زيــداً عــىٰ جِــذْعِ نخَْلـَـةٍ

ويقول بعد هذا البيت: 
ســفاهةً عَلِيَّــاً  بعثــانٍ  ــبُ وَقِسْــتمُ  ــيٍّ وأطَيَْ ــن ع ــرٌ م ــانُ خ  وعث

ــه لـــَّا ســمع هــذا الهجــاء رفــع يديــه وهمــا  ــروىٰ عــن الإمــام الصــادقQ أن ويُ
ــو  ــه بن ــك«، فبعث ــه كلب ــلِّط علي ــاً فس ــدكَ كاذب ــمّ إنْ كان عب ــال: »اللّه ــان، وق يرعش
ــة إلٰى الكوفــة، فبينــا يــدور في ســككها إذْ افترســه الأســد، واتَّصــل خــره بجعفــر  أُميَّ

ــده«)22(. ــا وع ــذي أنجزن ــد لله ال ــال: »الحم ــمّ ق ــاجداً، ث ــرَّ س ــادقQ فخ الص
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 Qــدي ــام المه ــدة الإم ــم عقي ــروا في قصائده ــن ذك ــعراء الذي ــن الش وم
ــة  ــدة مدحيَّ ــه قصي ــت -، فل ــو الكمي ــدي - أخ ــد الأس ــن زي ــورد ب ــاعر ال الش
ــةQ فيهــا،  في آل البيــتK أنبــأَ فيهــا عــن بنــاء ســامراء، وغيبــة الإمــام الحجَّ
ــور  ــذه الأمُ ــدوث ه ــل ح ــك قب ــاء - كلُّ ذل ــبَّهه بالأنبي ــاز، وش ــه بالحج ورؤيت
بعشـــرات الســنين، ممَّــا يكشــف عــن عمق هــذه العقيــدة وانتشــارها بــن قواعد 
ــه عــىٰ الإمــام  الشــيعة آنــذاك ومحبِّيهــم والموالــن لهــم -، وقــد عــرض ذلــك كلَّ

ــال)23(: ــرQ إذْ ق الباق
بنُيَــتْ إذا  بســامَرَّا  الوليــدُ  ــاَّعِ مَتـَـىٰ  ــلِ طَ ــهابِ اللَّي ــل ش ــدو كَمِث  يب

ــهِ ــراقِ ب ــتْ أرضُ الع ــىٰ إذا قذََفَ بِجَعْجَــاعِ)24( حتَّ أناخــوهُ  الحجــازِ   إلٰى 

ــاعِ وغــابَ سَــبْتاً وسَــبْتاً مــن ولادتـِـهِ ــأرضِ قطََّ ــوَبٍ ل ــعْ كُلِّ ذي جُ  مَ

ــاعِ لا يسَــأمونَ بــه الجُــوَّابُ قــد تبَِعُــوا ــاعِ بالصَّ  أســباطَ هــارونَ كيــلَ الصَّ

ــا ــىٰ في مَغابِه ــوسٰى وعي ــبيهُ م ــهُ ناعــي ش ــا لم ينَْعَ ــو عــاشَ عُمْرَيهِ  ل

فأدُركُِــهُ رُؤيــا  لــه  لأرجُــو  ــاعِ إنِّ  ــرِ أتب ــن خ ــهُ م ــونَ ل ــىٰ أك  حتَّ

مان  ودفعــاً لَِظنَّــة عِلْــم الشــاعر بالغيــب، ومعرفتــه مــا يحصــل في نهايــة الزَّ
ــة  ــن الأئمَّ ــهُ م ــك كلَّ ــمع ذل ــه س ــرف بأنَّ ــراه يع ــور، ن ــداث وظه ــن أح م
 ،Nهــم الرســول الطاهريــنK الذيــن كانــت علومهــم امتــداداً لعلــوم جدِّ

ولذلــك قــال)25(:
اعِ بــذاكَ أنبأنَــا الــرَّاوونَ عــن نفََــرٍ طـُـوَّ للــهِ  خَشْــيَةٍ  ذوي   منهــم 

وَشَُّاعُ رَوَتـْـهُ عنكُــم رواةُ الحــقِّ مــا شَعََــتْ آبــاءٍ  خــرُ   آباؤُكُــمْ 

 Qًــا ــه العبــدي الكــوفي يمــدح الإمــام عليَّ ــة مــا عــرَّ عن وهــذه المعــاني مــن جمل
:)26(Qــدي ــام المه ــده إلٰى الإم ــن بع ــةK م ــر الأئمَّ ويذك
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ــرمٍ ــمِّ مخ ــكٍ بالسُّ ــن هال ــه م تــربِ وابني ىٰ  الــرَّ في  خَــدٍّ  ــرِ  معَفَّ  ومــن 

ــمُ ــنَ هُ ــادَ الذي ــا ق ــةُ م ــولا الفعيل  أبنــاءُ حــربٍ إليهــم جحفــل الحــربِ ل

يتبعــهُ الســجّاد  الزاهــد  الطلــبِ والعابــد  غايــة  داني  العلــم   وباقــر 

ــه الـــ ــوسٰى ويتبع ــه م ــر وابن ئــبِ وجعف الدَّ العابــدِ  الرضــا والجــواد   بــرُّ 

قائمهــم والمهــديُّ   ذو الأمــرِ لابــس أثــواب الهــدىٰ القشــبِ والعســكريَّيِن 

ــغَبِ مَــنْ يمــأ الأرضَ عــدلاً بعدمــا مُلئــتْ ــغِ والشَّ ي ــلَ الزَّ ــع أه ــوراً ويقم  ج

ة برجعــة محمّــد بــن الحنفيَّــة.  وكان الســيِّد الحمــري لا يــزال يُؤمِــن مثــل كُثــرِّ عــزَّ

ــد بــن عبــد الله، قــال: قــال الســدري  ــزِّ - بســنده - عــن محمّ ث ابــن المعت فقــد حــدَّ

ــة  ــن الحنفيَّ ــد ب ــة محمّ ــول برجع ــانياً يق ــه كيس ل زمان ــيِّد أوَّ ــيِّد: كان الس ــة الس راوي

وأنشــدني في ذلــك)27(:
ــرْزقَُ حتَّــىٰ مَتــىٰ؟ وإلٰى مَتىٰ؟ وكــمِ المدَىٰ؟ ــتَ حــيٌّ تُ ــوصيِّ وأن ــنَ ال ــا بْ  ي

ــنْ  ــه بالإمــام الرابــع في أبيــات أُخَــر كان يجيــب بهــا عــىٰ كلِّ مَ ٰ عقيدت وقــد جــىَّ

ــات)28(: ســأله عنهــا كــا في فــوات الوفي
منهــمْ يبــقَ  لم  نبيِّنــا  الرَّجــاءُ سَــمِيُّ  حصــلَ  فعَِنــدَهُ   سِــواهُ 

مــوتٍ غــرِ  مــن  غيبــةً  القَضــاءُ تغيَّــبَ  بــه  وســارَ  قتَـْـلٍ   ولا 

ريــاضٍ في  يرَعــىٰ  الوحــشِ  خَــاءُ وبــنَ  مَرتْعُهــا  الآفــاقِ   مِــنَ 

سِــواهُ بشَـــرٌ  بهــا  فــا  ومــاءُ فحــلَّ  عَسَــلٌ  لــهُ   بِعَقْوتـِـهِ 

وقــتٍ كُلِّ  ةُ  ومُــدَّ وقــتٍ  انقِْضــاءُ إلٰى  لهــا  عليــه  طالــتْ   وَإنْ 

فإمامــه - في هــذه الأبيــات - تغيَّــب مــن غــر مــوتٍ ولا قتــلٍ وســار بــه القضــاء 
مــن غــر هذيــن الطريقــن إلٰى )ريــاض مــن الآفــاق مرتعُهــا خــاءُ(، وليــس يرعــىٰ 
احتــان، تجريــان بعســل ومــاء  فيهــا معــه غــر الوحــش مــن الظبــاء، وعنــده عينــان نضَّ
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ةُ كُلِّ وقــتٍ وإنْ  ــة الوقــت الــذي لا بــدَّ وأنْ ينقضـــي )ومــدَّ يســتعين بهــا عــىٰ قضيَّ
طالــتْ عليــه لهــا انْقِضــاءُ(.

ب  ــيِّد قصائــد فيهــا إقــرارٌ بالخلافــة العبّاســيَّة، والذَّ وينبغــي أنْ نلاحــظ هنــا أنَّ للسَّ
ــر  ــفاح يظه ــاس الس ــو العبّ ــد أب ــم يك ــة. فل ــن الحنفيَّ ــد ب ــع محمّ ــىٰ يرج ــا حتَّ عنه
بالكوفــة، ويخطــب في أهلهــا، ويأخــذ منهــم البيعــة حتَّــىٰ بــادر الســيِّد الحمــري إليــه، 
وحــفَّ بــه، فرحــاً بانتصــار العبّاســيين، ومستبشـــراً بقيــام دولتهــم، فلــه يقــول مهنِّئــاً 

ــاً)29(: ومبايع
هاشــمٍ بنَــي  يــا  الطَّامِســا دُونكَُمُوهــا  آيِهــا  مــن  دوا   فجَــدِّ

مَــنْ كعــبُ  عَــاَ  لا  نافِســا دُونكَُمُوهــا  مُلكَْهــا  عليكُــم   أمــىٰ 

تاجَهــا فالبَســوا  لابِســا دُونكَُمُوهــا  لــهُ  منكُــم  تعَدَمُــوا   لا 

وســلطانهُُ اللــهِ  دارسِــا خلافــةُ  لكــمْ  كانَ   وعنصـــرٌ 

يابِســا قــد ساسَــها مــن قبِلكــم ساسَــةٌ ولا  رطَبْــاً  يتركــوا   لم 

فرســانهَُ المنــرُ  خُــرِّ  فارسِــا لــو  منكُــمُ  إلَّ  اختــارَ   مــا 

ســائسٍ في  شُــووِرَ  لــو  سائسِــا والمُلـْـكُ  غيَركُــمُ  ارتضَـــىٰ   لـَـاَ 

مــنْ ــامِ  بالشَّ اللــهِ  يبُْــقِ عبــدُ  عاطِســا لم  امــرأً  العــاصِ  أبي   آلِ 

إلٰى تملِكوهــا  أنْ  مــن  آيِســا فلســتُ  منكُــمُ  عيــىٰ   هبــوطِ 

ــىٰ يعــود  فهــو يبــارك لــه بالخلافــة، ويراهــا باقيــة في العبّاســيين، صافيــة لهــم، حتَّ
ــزَ لهــا بهبــوط عيســىٰ عــىٰ الأرض.  ــهِ، وهــي عــودةٌ رَمَ ــة مــن غيبتِ محمّــد بــن الحنفيَّ
ــه لذلــك وصفــه الدكتــور طــه حســن بالمنافقــة أو التقيَّــة في مدائحــه للعبّاســيين؛  ولعلَّ
ــانه  ــاس بلس ــي العبّ ــدح بن ــر، وأنْ يم ــا يضم ــر م ــر غ ــتحلُّ أنْ يُظهِ ــه )كان يس لأنَّ
هــم()30(. وجــاراه في ذلك أحمد الشــايب،  ــم، ويتَّقــي شرَّ ويلعنهــم في قلبــه، فيظفــر بمالِِ

ــباً()31(. نــاً، ومــدح العبّاســيين تكسُّ ــب للعلويــن تديُّ ــه )جمــعَ بــن التعصُّ إذْ ظــنَّ أنَّ
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ــباً أو متَّقيــاً، وإنَّــا مدحهــم  ــق أنَّــه لم يمدحهــم منافقــاً أو متكسِّ ومــن المحقَّ
ــه.  ــن ب ــذي يدي ــاني ال ــب الكيس ــاء المذه ــم أولي ــم، فه ــلِّمًا بخلافته ــم، مس ــاً به مؤمن
ومعــروف أنَّ بعــض الكيســانيَّة - وفيهــم جمهــور فرقــة الهاشــميَّة - كانــوا يعتقــدون 
ــة -،  بــأنَّ العبّاســيين ورثــوا الإمامــة عــن أبي هاشــم - عبــد الله بــن محمّــد بــن الحنفيَّ
ــه أوصٰى بهــا لمحمّــد بــن عــيٍّ العبّــاس، فســاقها محمّــد لابنــه إبراهيــم، ثــمّ ســاقها  لأنَّ
ــاء  ــاس الســفاح. فالعبّاســيون في نظــر الكيســانيَّة هــم أوصي إبراهيــم لأخيــه أبي العبّ

ــم. ــة عنده ــة مقبول ــم صحيح ــاني، وخلافته ــب الكيس المذه
ومــن الطبيعــي لذلــك أنْ يواليهــم الســيِّد الحمــري، ويُلِّــل لنجاحهم، ويرتضـــي 
ــه  ــوزاً لمذهب ــة ف ــم بالدول ــن وفوزه ــم بالأمُوي ــد أنَّ ظَفَره ــد كان يعتق ــم، فق خلافته
ــه  ــأنَّ خلافت ــفاح ب ــاس الس ــهِ لأبي العبّ ــا - في تهنئتِ ــا قلن ح - ك ــذك صرَّ ــه. ول وفرقت
تجديــد لخلافــة عــيِّ بــن أبي طالــبQ، كــا ربــط تأييــده لبنــي العبّــاس بغيــاب محمّــد 

ــة، فــإذا رجــع وجــب أنْ يتنازلــوا لــه عــن الإمامــة، ويُســلِّموا الخلافــة. بــن الحنفيَّ
ــة  ومــا زال الســيِّد يقــول بمذهــب الكيســانيَّة حتَّــىٰ لَقِــي الإمــام الصــادقQ بمكَّ
ــة،  ــة، فرجــع عــن ذلــك، واعتنــق مذهــب الإماميَّ ــام الحــجِّ فناظــره وألزمــه الحجَّ أيّ

وهــو القائــل)32(:
ينِ قد غَوَوْا تجَعْفــرتُ باســمِ اللــهِ فيمَــنْ تجَعفــرُوا ولـــاَّ رأيتُ الناسَ في الدِّ

ــاً ــتُ بديــنٍ غــرِ مــا كنــتُ دائنِ بــهِ ونهــاني ســيِّدُ النَّــاسِ جعفــرُ وَدِنْ

ــعٍ ــتُ وراج ــا حيي ــالٍ م ــتُ بِغَ ــرُ فلَس ــهِ كنــتُ أخُفــي وأضُمِ  إلٰى مــا علي

ــدٌ محمَّ برضِْــوىٰ  حــيٌّ  قائــلٍ   وإنْ عــابَ جُهَّــالٌ مقــالي فأكــروُا ولا 

لسِــبيلهِ مضـــىٰ  مــاَّ   عــىٰ أفضــلِ الحــالاتِ يقفــىٰ ويخــرُ ولكنَّــهُ 

ــرُ مــع الطَّيِّبــنَ الطَّاهريــنَ الأوُلٰى لهــم ــرعٌ زكيٌّ وعنصُـ ــىٰ ف ــن المصطف  م

والقائل أيضاً)33(:
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قِــىٰ ابــنَ خولــةَ لا عــن  الوامِــقِ تركــتُ  لكَالكَلـِـفِ   وإنِّ 

المغيــبِ في  حافــظٌ  لــهُ  ــادقِ وإنِّ  الصَّ في  دانَ  بمــا   أديــنُ 

هاشــمٍ بنــي  حَــرُْ  الحَــرُْ  الــرَّازِقِ هــو  الملــكِ  مــنَ   ونــورٌ 

ومــن هنــا ليــس صحيحــاً مــا يزعمــه أبــو الفــرج الأصفهــاني)34(، ومَــنْ تبعــه مــن 
ثــن مــن أمثــال أحمــد الشــايب)35( وشــوقي ضيــف)36( وحســن عطــوان)37(، من  المحدِّ
مــق الأخــر مــن حياتـِـهِ. يــدلُّ عــىٰ ذلــك مــا  أنَّ الســيِّد قــد ظــلَّ عــىٰ كيســانيته إلٰى الرَّ
ذكرنــاه مــن أبيــات، فضــاً عــن قولــه مــن قصيــدة بعثهــا للإمــام الصــادقQ يــرح 

فيهــا أسرار اعتناقــه لمذهــب الكيســانيَّة، وقوله هــو)38(:
ً مُبْطِنــا خَولــةَ  ابــنِ  في  قــولي  كانَ  المطُيََّــبِ ومــا  لنَِسْــلِ  مِنِّــي   مُعانــدةً 

محمّــدٍ وَصِِّ  عــن  رُوِينــا  بِ ولكــنْ  بالمتُكــذِّ قــالَ  فيــا  كانَ   ومــا 

يـُـرىٰ لا  يفُْقَــدُ  الأمــرِ  وليَّ  ـبِ بــأنَّ  المتَُقَّـِ الخائـِـفِ  كَفِعــلِ   سِــنيَن 

ــت  ــي صحَّ ــة الت ــون - أنَّ الرواي ــرِّ الأصُولي ــا يُع ــوت - ك ــام الثب ــه في مق ت فحجَّ
ــنين...)39(. ــر س ــة وليِّ الأم ــة في غيب ــدN صريح Q وصيِّ محمّ ــيٍّ ــام ع ــن الإم ع

غائــبٌ خَولــةَ  ابــنَ  أنَّ  رُوِيِ  نكَْــذِبِ فلــاَّ  لمْ  قولنَــا  إليــهِ   صَفنْــا 

الــذي والقائـِـمُ  المهــديُّ  هــو  مُجْــدِبِ وقلُنــا  كُلُّ  بــهِ مــن عدلـِـهِ   يعيــشُ 

ــه،  ــة إمام ــىٰ غيب ــصُّ ع ــة الأوُلٰى تن ــاد؛ لأنَّ الرواي ــألة اجته ــألة - إذن - مس فالمس
ــإذن  ــره، ف ــة غ ــن غيب ث ع ــدَّ ــاب ولم تتح ــد غ ــداً ق ــول إنَّ محمّ ــة تق ــة الثاني والرواي
ــمَّ  ب وليت ــذِّ ــر مُك ــه غ ــول إلي ــرف الق ــام، فليصـ ــو الإم ــه ه ــة أنَّ ــه النتيج ــلم ل تس
ــىٰ يبــدو لــه مــا ينقــض إحــدىٰ مقدّمتيــه،  لــه اعتنــاق هــذا المذهــب بخصوصــه حتَّ
وفعــاً بــدا لــه مــا ينقــض هــذا المذهــب واعتنــق مذهــب الإماميَّــة أصحــاب الإمــام 

ــه)40(: ــل وفات ــه قب ــىٰ نفس ــال ينع ــه ق ــىٰ إنَّ ــادقQ حتَّ ــر الص جعف
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لكــم وامــقٌ  إنِّ  كوفــان  أهــلَ  ــرِ يــا  ــبعيَن والك ــاً إلٰى السَّ ــتُ طِف ــذْ كن  م

وأمدَحكُــمْ وأوُاليكُــمْ  القــدَرِ أهواكُــمُ  مــن  كمحتــومٍ  عــيَّ   حتــاً 

وكَفَــىٰ المصطفــىٰ  لـِـوصيِّ  البشـــرِ لحُِبِّكُــم   بالمصطفــىٰ وبــهِ مــن ســائرِ 

ونجلِهُــمُ الحُســنىٰ  أوُلي  ــورِ والســيِّدينِ  والسُّ بالآيــاتِ  جــاءَ  مَــنْ   سَــمِيِّ 

بــهِ النَّجــاةَ  نرجــو  الــذي  الإمــامُ   مــن حَــرِّ نــارٍ عــىٰ الأعــداءِ مســتعِرِ هــو 

ــة الشــاعر - بعــد الــوصيِّ - جماعــة عــرَّ عنهــم بلفــظ الجمــع )الســيِّدينِ أُولي  فأئمَّ
ــذي كان  ــة ال ــن الحنفيَّ ــد ب ــم( لا محمّ ــو )نجله ــيغيب ه ــذي س ــه ال ــنىٰ(، وإمام الحُس

.Qأخــاً للإمــام الحســن
ونعــدو الســيِّد الحمــري إلٰى الشــاعر عــيٍّ الخــوافي، الــذي عــاش في عصـــر الإمــام 
 ،Qــة ــام الحجَّ ــا الإم ــر فيه ــدة ذك ــاهُ بقصي ــامQ رث ــوفّ الإم ــا تُ ــاQ، وعندم ض الرِّ

ــة، إذْ قــال)41(: ــىٰ خروجــه وإقامــة دولــة الحــقِّ والإصــاح في هــذه الأمَُّ وتمنَّ
هــدىٰ إمــام  منَّــا  لكــم  عصـــر  كلِّ  ومأنــوسُ في  منكــم  آهــلٌ   فربعــهُ 

آفلــة الديــن  ســاء  نجــوم  ــسُ أمســت  ــا الخي ه ــد ضمَّ ــرىٰ ق  وظــلَّ أزد الشـ

وأربعــةٌ منكــم  ثمانيــةٌ  العيــسُ غابــتْ   يرُجــىٰ مطالعهــا مــا حنَّــتْ 

ـىٰ متــىٰ يظهــر الحــقُّ المنــرُ بكــم ومطمــوسُ حتّـَ داجٍ  غيركــم  في   فالحــقُّ 

ومثــل الخــوافي، القاســم بــن يوســف. وقــد عمــل في خلافــة المأمــون فكانــت إليــه 
جبايــة الســواد. ونــرىٰ الصــولي يــروي لــه في كتــاب الأوراق أشــعاراً شــيعيَّة مختلفــة 
 Qوفي رثــاء الإمــام الحســن ،Q في مديــح بنــي هاشــم وبيــان فضائــل الإمــام عــيٍّ
ــوه  ــر، وفي وج ــر وعم ــيخين أبي بك ــه الش ــده في وج ــاً بي ح اً، مُلوِّ ــارَّ ــاً ح ــه ندب وندب
ــم المنتظــرQ الــذي ســيأخذ بثأرهــم، فيقــول)42(: خصــوم الإماميَّــة، مشــراً إلٰى مهديِّ

تنالهُــمُ أنْ  لأرجــو  ــدرِ إنِّ  الصَّ حَــوَىٰ  تشــفي  يــدٌ   منّــي 

عاجــاً إنْ  المهــديِّ  عُمْــري بالقائــمِ  في  مُــدَّ  إنْ  آجــاً   أو 
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ــاء  ــن رؤس ــه كان م ــا: إنَّ ــل لن ــي، قي ــام الطائ ــاعر إلٰى أبي تم ــذا الش ــا ه وإذا تركن
ــر. ــتK كث ــل البي ــعرٌ في أه ــه ش ــة)43(، وكان ل الرافض

وقــد أورد لــه الحافــظ ابــن شــهر آشــوب المازنــدراني في كتابــه المناقــب قصيــدة - 
ــىٰ انتهــىٰ  ــة الاثنــي عشـــرK حتَّ حُذِفَــت مــن ديوانــه المطبــوع - يذكــر فيهــا الأئمَّ
ــاني )الإمــام  ــه ذكــر فيهــا مــا بعــد أبي جعفــر الث إلٰى الإمــام المهــديQ. والظاهــر أنَّ
ــي  ــة في الاثن ــار المرويَّ ــن الآث ــت م ــا ثب ــم ب ــداً إمامته ــه كان معتق ــوادQ(؛ لكون الج

ــو تمــام)44(: عــرK. يقــول أب
نبيِّــي والأمــنُ  اللــهُ   َ إمامــي ربِّ والــوصيُّ  اللــهِ   صفــوةُ 

تاليِــاهُ ــد  محمَّ ســبطا  حامــي ثــمَّ  العلــمِ  وباقِــرِ   وعــيٌّ 

الطَّيـــْ جعفــرُ  الــزَّكيُّ  والمعُْتـَـامِ والتقــيُّ  المغُْــرَِّ  مــأوىٰ   ـــيبُ 

الفَضْـــ عَلـَـمُ  الرِّضــا  ثــمَّ  مــوسٰى  الأعــامِ ثــمَّ  ســائرَِ  طــالَ  الــذي   ـــلِ 

عــيٍّ بــنُ  ــدُ  محمَّ ــىٰ  وذَامِ والمصُفَّ سُــوءٍ  كُلِّ  مــن   والمعَُــرَّىٰ 

القــا نجلــه  مَــعْ  الإمــامُ  ـامِ والــزَّكيُّ  الظّـَ نـُـورِ  الأنــامِ  مَــولٰى   ئـِـمِ 

وعــىٰ شــاكلة أبي تمــام، شــاعر أهــل البيــتK دعبــل بــن عــيٍّ الخزاعــي. فقــد 
ضــاQ بالخلافــة مــن بعــده لســنة )201هـــ(، وكان  أتــاه نبــأ عهــد المأمــون للإمــام الرِّ
ــىٰ أنشــد  ــلُ بــن أيديهــا حتَّ المأمــون لا يــزال بخراســان فارتحــل إليهــا ولم يكــد يَمْثُ

تائيتــه المشــهورة)45(:
تـِـاوةٍ مــن  خَلــتْ  آيــاتٍ  العَرصََــاتِ مــدارسُ  مُقْفــرُ  وحــيٍ   ومنــزلُ 

ــاً  ( نائح ــخٍّ ــاء( و)ف ــوارث في )كرب ــن ك ــن م ــزل بالعلوي ــا ن ــا م ر فيه ــوَّ ــد ص وق
ــراً ويفيــض في حرمانهــم مــن  ــة الإمــام الحســنQ نواحــاً مؤثِّ عــىٰ قتلاهــم وخاصَّ
ــأ  ــذي يم ــرQ ال ــم المنتظ ــروج مهديِّ ــاً في خ ــة آم ــم في الخلاف ه ــتمتاع بحقِّ الاس

ــول)46(: ــا يق ــوراً، وفيه ــاً وج ــت ظل ــد أنْ مُلئ ــدلاً بع الأرض ع
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فإنَّهــمْ النَّبــيِّ  أهــلِ  في  ثِقــاتي مَلامَــكَ  وأهــلُ  عاشــوا  مــا   أحبَّــايَ 

بصَــرةً يقَينــي  مــن  زدِنِ  ربِّ  حَسَــناتي فيــا  في  ربِّ  يــا  حبَّهــمْ   وزدِْ 

ــةً حِجَّ ثلاثــنَ  مُــذْ  أنِّ  تــرَ  الحَسَـــرات ألَـَـمْ  دائــمَ  وأغــدُو   أروحُ 

ــاً مُتقََسَّ غيرهــم  في  فيَْئهَُــمْ  صَفِــراتِ أرىٰ  فيئِهِــمْ  مــن   وأيَديهَــمْ 

غَــدٍ أو  اليــومِ  في  أرجــوهُ  الــذي  حَسَـــراتِ فلــولا  إثرهَُــمْ  قلبــي  ـعَ   تقَطّـَ

خــارجٌ مَحالــةَ  لا  إمــامٍ  والــركاتِ خُــروجُ  اللــهِ  اســمِ  عــىٰ   يقــومُ 

وباطــلٍ حــقٍّ  كلَّ  فينــا  والنَقَــاتِ يُيِّــزُ  النَّعْــاءِ  عــىٰ   ويجَــزي 

فالخروج حتميٌّ وعلٰى لسان مَنْ لا ينطقُ عن الهوىٰ إنْ هو إلاَّ وحيٌ يُوحىٰ.
ضــاQ: »فهــل  ودعبــل عــىٰ معرفــة ويقــن بهــذا الخــر، عندمــا ســأله الإمــام الرِّ
ــمعت  ــولاي، إَّل أنِّ س ــا م ــال: لا ي ــوم؟«، فق ــىٰ يق ــام؟ ومت ــذا الإم ــنْ ه ــدري مَ ت
ــر الأرض مــن الفســاد ويملأها عــدلاً كــا مُلئت جــوراً)47(. بخــروج إمــام منكــم يُطهِّ

ــة تخــصُّ المشـــروع التكميــي للإمامــة ألَ وهــو الإمــام  فالشــاعر ذكــر مســألة عقديَّ

ــه الحــاضر والنــصِّ  الغائــبQ، فــكان خطابــه الشــعري بوتقــة للتفاعــل مــا بــن نصِّ

الغائــب - حديــث الرســولN -، فجعلــه أداةً ناجحــةً داخــل تجربتــه يُقلِّبهــا وينهــلُّ 

ــه  ــديQ، وأنَّ ــام المه ــة الإم ــر بقضيَّ ــتقبل ويُذكِّ ــورة المس ــم ص ــا ليرس ــن معانيه م

ــتقبل  ــل بالمس ــو متفائ ــك ه ــا، ولذل ــوق إلٰى أصحابه ــد الحق ــة ويُعي ــيخرج لا محال س

وغــر مبــالٍ بالمــوت؛ لأنَّ عقيدتــه الــولاء والمحبَّــة لأهل البيتK. ولـــَّا كان عصـــر 

دعبــل يطغــىٰ بالفــوضٰى والاضطــراب والصـــراع والمنازعــات مــن الناحيــة السياســيَّة 

، وهــي عــودة مأمولــة  ــدَّ - إذن - مــن إعــادة الحــقِّ للاســتيلاء عــىٰ الخلافــة، فــا ب

ــل  ــة مث ــأتي بغت ــه ي ــالٰى، وأنَّ ــن الله تع ــرٌ م ــور أم ــة، وأنَّ الظه ــذه الأمَُّ ــان له ــل الأم تُثِّ

الســاعة.
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ــةً مــن ثيابِــهِ، ويُقــال:  لقــد أُعجــب بالقصيــدة الإمــام الرضــاQ فخلــع عليــه حُلَّ
ــة بثلاثــن ألــف درهــم، كــا اشــروا  ســة اشــروا منــه الحُلَّ إنَّ أهــل مدينــة )قــم( المقدَّ
 : ضــاQ كلَّ درهــم بعشـــرة. ويقــول ابــن المعتزِّ الدراهــم المضـــروبة باســم الإمــام الرِّ

ــطوا لــه كلَّ ســنة خمســن ألــف درهــم()48(. )إنَّ أهــل هــذه المدينــة قسَّ
ســة فــا ضــر أنْ نذكــر شــاعرها محمّــد  ومــا دمنــا قريبــن مــن مدينــة )قــم( المقدَّ
 ،- Qــادي ــام اله ــاب الإم ــن أصح ــو م ــري - وه يم ــح الصَّ ــن صال ــاعيل ب ــن إس ب
ــةQ، ويذكــر  ض فيهــا للإمــام الحجَّ فلــه قصيــدة يمــدح فيهــا أهــل البيــتK ويتعــرَّ
فيهــا أنَّ للإمــام غيبتــن لا بــدَّ منهــا، وبعدهمــا ســوف يظهــر وينــر العــدل والرفــاه، 

ــة المترقــب. يقــول)49(: وهــو أمــل هــذه الأمَُّ
فلُكِْهــا في  أفَلَـَـتْ  نجــومٍ  أمَثالهَــا عَشْـــرُ  لنــا  اللــهُ   ويطُلْــعُ 

ــدٍ محمَّ أبي  الهــادي  آمالهَــا بالحســنِ  الهــدىٰ  أشــياعُ   تـُـدْركُِ 

طلُوُعُــهُ يرُتجَــىٰ  مَــنْ  جِزالهَــا وبعَْــدَهُ  الفَــاَ  جَــوَّابَ   يظَـَـلُّ 

التــي الحــقِّ  ـوَّلِ  الطّـُ الغَيْبَتـَـنِْ  اســتطالهَا ذو  مَــنِ  اللــهُ  يقَبَــلُ   لا 

عشـــرةٍ إحــدىٰ  الرَّحمــنِ  حُجَــجَ  آمالهــا يــا  عَشْـــرهِا  فثــاني   آلــت 

وللشــاعر عــيِّ بــن الحســن المعــروف بلقــب ابــن الرومــي قصيــدة عصماء رثــىٰ بها 
ل  الثائــر الطالبــي يحيــىٰ بــن عمــر العلــوي الــذي ثــار ضــدَّ بنــي العبّــاس أيّــام المتــوكِّ
ر هــذا الشــاعر مظــالم بنــي العبّــاس ومــا جنــوه  والمســتعين. وفي هــذه القصيــدة يُصــوِّ
ـــر بانقــراض دولتهــم وإقامــة دولــة الحــقِّ عــىٰ يــد الإمام  ــة، ويُبشِّ ديَّ ــة المحمَّ عــىٰ الأمَُّ
( و)الثائــر في  المهــدي المنتظــرQ الــذي رمــز إليــه بأوصــاف مــن قبيــل )إمــام الحــقِّ
ة الأوضــاع التــي عاصرهــا هــذا  منطــوىٰ الغيــب( دون تصـــريح باســمه؛ بســبب شــدَّ
الشــاعر ســنة ثــاث وثمانــن ومائتــن، أي بدايــات الغيبــة الصغــرىٰ)50(، يقــول ابــن 
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حالــةً أنَّ  قتْـُـمُ  صَدَّ إذا  أخْــرَجُ غُرِرتْـُـم  لوَنــانِ  هــرُ  والدَّ لكــم   تــدوم 

بــحُ في اللَّيــلِ مُولـَـجُ لعــلَّ لهــم في مُنطــوىٰ الغيــبِ ثائــراً  سيســمو لكــم والصُّ

دينِــهِ أنصــارُ  اللــهِ  ثــارَ  وخَــزْرَجُ فيَُــدركُِ  آخــرونَ  أوسٌ   وللــهِ 

تخُْــدَجُ ويقَضِـــي إمــامُ الحــقِّ فيكــم قضــاءَهُ الحوامــلُ  كُلُّ  ومــا   تمامــاً 

ــة ظهــور المهــدي الموعــود وإزالــة دول الجــور، وأنَّ ظهــوره  فهــو يُشــر إلٰى حتميَّ

ــت  ــل البي ــم بأه ــن ظل ــرون م ــه الجائ ــا أنزل ــأنَّ م ــاً ب ح ــة، مصرِّ ــد غيب ــيكون بع س

ــن  ــاره المخلص ــاً بأنص ــأره حت ــدرِك ث ــالٰى مُ ــالٰى، والله تع ــأر الله تع ــو ث ــويK ه النب

.Qــر ــدي المنتظ ــقِّ المه ــام الح وبإم

ــبعة  ــن س ــة م ف ــة مؤلَّ ــىٰ مقطوع ــا ع ــي عثرن ــن الروم ــد اب ــاً بع ــا قلي من وإذا تقدَّ

 Kــر ــي عشـ ــة الاثن ــر الأئمَّ ــا ذك ــداني، أورد فيه ــراس الحم ــاعر أبي ف ــات، للش أبي

عاً راجياً  Q. وفيهــا يقــف متضـــرِّ د ألقابهــم، واختتــم كلَّ بيــت منهــا باســم عــيٍّ وعــدَّ

ة وبإيــان متــن قــلَّ نظــره في بعــض الُمترفــن ناهيــك عــن أبنــاء الملــوك  بعاطفــة حــارَّ

ــراس)51(: ــو ف والســاطين. يقــول أب
ــا أخَْـــ ــنْ كلِّ م ــاةَ مِ ــو النَّج ــتُ أرَجُ وعَــيِِّ لس بأحمــدٍ  إلَّ   ـــشاهُ 

الطُّهْـــ فاطِمَــةَ  الرَّسُــولِ  عَــيِِّ وَبِبِنْــتِ  والإمَــامِ  وسِــبْطيَْهِ   ـــرِ 

الـــ عِلـْـمِ  باقِــرِ  النَّقِــيِّ  عَــيِِّ والتَّقِــيِّ  مِــنْ  بــهِ  ــدِ  مُحمَّ فِينَــا   ـــلَّهِ 

وَمَــوْلاَ ومُــوسٰى  جَعْفَــرٍ  عــيِّ وابنِْــهِ  مــن  بــه  أكَْــرمِْ  عَــيٍِّ   نــا 

الـــ رسَُــولِ  سَــمِيِّ  جَعْفَــرٍ  عَــيِِّ وأبي  الــزَّكيِّ  ابنِْــهِ  ثـُـمَّ   ـــلَّهِ 

المـُـظْ والقَائـِـمِ  العَسْــكَريِّ  عَــيِِّ وَابنِْــهِ  و  الالــه  ــدِ  مُحمَّ ــي  حَقِّ  ـــهِرِ 

الأمََــانِ  بلــوغَ  أرتجَِــي  عَــيِِّ بيهــم  مَلِيــكٍ  عــىٰ  عَــرضِْ   يـَـوْمَ 
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ة مقطوعة ثانية في ذكر آل البيتK، يقول فيها)52(: وثَمَّ
وَمَــوْلاَ النَّبــيُّ  أحمــدُ  ــبْطانِ شَــافِعِي  والسِّ والبِنْــتُ  عَــيٌِّ   يَ 

ــا والصَّ العِلـْـمِ  وباقِــرُ  التِّبيَــانِ وَعَــيٌِّ  ذو  الأمِــنُ  ثـُـمَّ   دِقُ 

عَــيٍِّ بـْـنُ  ــدُ  ومُحمَّ انِ وَعَــيٌِّ  الــدَّ والعَسْــكَرِيُّ   وَعَــيٌِّ 

ينَـــ لا  يـَـومِ  في  المهَْــدِيُّ  الغُفْــراَنِ والإمــامُ  ذِي  غُفْــراَنُ  إلَّ   ـــفَعُ 

ــد وعــيٍّ  ــاً بأهــل البيــتK، محمَّ فهــو في كلا القطعتــن يرجــو الله تعــالٰى متوسِّ
ــد(؛  ــىٰ قائــم آل محمّــدQ الــذي ينتظــرهُ بلهفــة؛ ليُظهِــر )حقــي مُمَّ وفاطمــةK حتَّ

وليشــفع لــه )يــوم لا ينفــعُ إَّل غُفــران ذي الغفــرانِ(.
ــهم  ــىٰ رأس ــور، وع ــة الثغ ــراء دول ــن أُم ــتحضار الحمداني ــكٍّ أنَّ اس ــن ش ــا م وم
ــر  ــم الأم ــابي، يحس ــار الإيج ــام، الانتظ ــار الإم ــن بانتظ ــد المؤم ــراس المجاه ــو ف أب
تاريخيــاً؛ لأنَّ هــذه الدولــة التــي عــاصرت الغيبتــن: الصغــرىٰ والكــرىٰ. وعــاصرت 
ــة - وفارســها وأميرهــا الشــاعر الــذي يشــهد شــعره بولائــه  ــة والعامَّ النيابتــن: الخاصَّ
لــه أعباء الجهــاد في دولــة الثغــور، وآلام الأسر  لأهــل البيــتK ويشــهد تاريخــه بتحمُّ
في ســجون الــروم الأعــداء - مــا ينــمُّ عــن ارتــكاز مفهــوم الانتظــار الإيجــابي العمــي 

في وعيهــا الملتصــق بالمفهــوم الإســامي كتابــاً وسُــنَّةً، وعــرةً وســرةً.
ــن  ــذون م ــوا يتَّخ ــن كان ــعراء آخري ــداني ش ــراس الحم ــمَّ إلٰى أبي ف ــن أنْ نض ويمك
ــة مثــالاً يحتذونــه، وطريقــاً يســلكونه، للتعبــر عــن عاطفتهــم الدينيَّــة  العقيــدة المهدويَّ
ــن  ــود ب ــح محم ــو الفت ــعراء أب ــؤلاء الش ــن ه ــهK، وم ــيِّ وآل بيت ــو النب ــة نح البريئ
ــر النبــوي حــن يذكــر  ــق الأث ــت مصادي الحســن المعــروف بـــ )كشــاجم(، فهــو يُثبِ

ــةK، إذْ قــال)53(: د أســاء الأئمَّ الإمــام المهــديQ بعــد أنْ عــدَّ
وحيــدر  والبتــول  شــفيعي  المجــدِ نبيِّــي  والباقــر  ــجّاد  والسَّ  وســبطاهُ 

ــدٍ بمحمَّ بالرِّضــا  بمــوسٰى  والمهــدي بِجَعْفَــرْ  والعســكريَّيِن  الرِّضــا   بنجــلِ 

ية
س

با
لع

وا
ة 

وي
م

الأ
ار 

شع
الأ

ي 
 ف

ية
دو

ه
م

ال



115

وفي نحو هذا المعنىٰ يقول الصاحب بن عباد)54(:
وابنَْيْهِــا وَوَصيِّــهِ  ــدٍ  وكاظِــمِ بمحمَّ وبباقِرَيـْـنِ   وبعابِــدٍ 

ابنِــهِ ثــمَّ  ــدٍ  ومحمَّ الرِّضــا  والقائـِـمِ ثــمَّ  المتَُّقــي   والعســكريِّ 

كُلِّهــا المواقِــفِ  مــن  النَّجــاةَ  دائــمِ أرجُــو  نعيــمٍ  إلٰى  أصــرَ  ـىٰ   حتّـَ

ــن  ــىٰ ب ــل يحي ــو الفض ــافعي أب ــه الش ــول الفقي ــة ق ــرة وصياغ ــا فك ــب منه وقري
ــي)55(: ــامة الحَصْكَف س

بعَْــدَهُ والحَسَــنانِ  ــدُ حَيْــدَرةٌ  مُحمَّ وابنُــهُ  عــيٌّ   ثــمَّ 

جعفــرٍ وابــنُ  ــادقُ  الصَّ الســيِّد وجَعفــرُ  عــيُّ  ويتَلـُـوهُ   مُــوسَٰ 

ــدٌ محمَّ ابنُــهُ  ثــمَّ  الرِّضــا  دُ أعنــي  المسَُــدَّ ابنُــهُ  عــيٌّ   ثــمَّ 

تلِـْـوَهُ يتلـُـو  ـانَي  الثّـَ المفُْتقََــدُ والحَسَــنُ  الحَسَــنِ  بــنُ  ــدُ   محمَّ

وســادتي أئمَّتــي  وفنََّــدوا فإنَّهــم  مَعْشَـــرٌ  لحَــاني   وإنْ 

ضي)56(: وكذلك قول الشريف الرَّ
والـــ اللــهِ  رســولُ  مِنهُــمْ  عــراَ معشـــرٌ  الكَــربُْ  إذا  الكَــربِْ   ـــكاشفُ 

نفسَــهُ عنــهُ  البَــاذِلُ  الوَغَــىٰ صِهْــرهُُ  يـَـوْمِ  في  اللــهِ   وَحُسَــامُ 

فـَـذَا ــهيدَانِ  الشَّ سِــبْطاهُ  بالظُّبـَـىٰ ثــمَّ  وهــذا  ــمِّ  السُّ  بِحَسَــا 

والصـــ الباقِــرُ  وابنُــهُ  والرِّضَــا وعــيٌّ  ومُــوسَٰ  القَــوْلِ   ـــادِقُ 

وابنُــهُ وأبـُـوهُ  غَــدَا وعــيٌّ  القــومُ  ينَْتظَِــرُ   والــذي 

العَمَــىٰ داءِ  مــن  ــافونَ  الشَّ الــرِّوَا أنتـُـمُ  حَــوْضِ  مــن  سَــاقوُنَ   وغــداً 

ــم في  ــد نظ ــاني فق ــوني الغسّ ــد الع ــو محمَّ ــتK أب ــل البي ــولاء لأه ــاعر ال ــا ش أمَّ
ــا)57(: ــول فيه ــاً يق ــرQ أبيات ــام المنتظ الإم

ه بجــدِّ ىٰ  المســمَّ الطهــر  عــىٰ  تجــري ســامٌ  عبرتـُـه  القلــبِ  حزيــنِ   ســامَ 

ـه الزُبـُـرِ ســامٌ عــىٰ مــن سَُّ مــن رأىٰ محلّـَ محكــمِ  في  المرجــو  عــىٰ   ســامٌ 
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اه ذاته يقول الشاعر نفسه)58(: وفي هذا الاتِّ
في والقائــم  المهــدي  المنتظـَـر الســيِّد  فهــو  غُيِّــب  الــذي   الأرض 

مُلئــت قــد  كــا  عــدلاً  الظفَــر يملأهــا  يعُطيــه  العــزَّة  وذو   جــوراً 

د)59(: وك فارس بن محمَّ وفي مثله يقول الأمير حسام الدولة أبو الشَّ
لظــىٰ مــن  اعتصامِــي  غــدِ بالعســكرييِن  في  أحمــد  آلِ  مــن   وبقائــمٍ 

ومنه لمهيار الديلمي يمدح أهل البيتK ويذكر قائمهم)60(:
المحُــال تعَْلـُـو  الحــقِّ  ســطوةُ  ــؤَدُدِ عــىٰ  بالسُّ النقــصُ  يغُْلـَـبُ   عــىٰ 

لكنَّنــي اللــهُ  فعََــلَ  تـَـرْدُِ وقــد  لم  بعَْــدُ  كَبِــدي   أرىٰ 

دعــوةٌ لقائِكُِــم  مُســتنَْجَدِ بســمعي  كُلُّ  لهــا   يلُبَِّــي 

ويطــول بنــا الأمــر لــو رحنــا نتتبَّــع قصائــد الموالــن لأهــل البيــتK ومُبِّيهــم في 
ــة، ويكفــي أنْ نعلــم أنَّ هــؤلاء  ــاه مــن أمثلــة غُنيْ ــم المنتظــرQ، ففــي مــا نقلن مهديِّ
 Nــه رســول الله ــر ب ـ ــاً شــديداً بإمامهــم الغائــب الــذي بشَّ ــوا إيمان الشــعراء قــد آمن
ــذي  ــاد ال ــا: إنَّ الاضطه ــق إذا قلن ــل الحقائ ــد لا نتعجَّ ــرونK. وق ــة الطاه والأئمَّ
ــم إَّل أنْ  ــد أمامه ــه لم يع ــعراء؛ لأنَّ ــوس الش ــا في نف اه ــذي قوَّ ــو ال ــيعة، ه ــاق بالش ح
يحلمــوا بالإنقــاذ؛ ولــذا كانــت هــذه القصائــد تُثِّــل رفضــاً سياســياً واضحــاً - للواقــع 
الســيِّئ الــذي كان يعيشــه الشــاعر - فضــاً عــن كونهــا تنفيســاً نفســياً عــَّا يصطــرع 
في نفــس الشــاعر مــن آمــال وأحــام ورؤيــة للواقــع بأفضــل مــا يكــون مــن الســعادة 
ــه مــن هنــا كان الطلــب مــن الله بتعجيــل الظهــور لتغيــر الواقــع الــذي  والهنــاء، ولعلَّ
ضاقــت بــه الصــدور نتيجــة الظلــم والجــور والفقــر والعــوز الــذي كانــت تعــاني منــه 

النــاس آنــذاك.
المتمهِّدون في الع�صرين الأُموي والعبّا�سي:

ــة كذبــاً وزوراً. أو نُسِــبَتْ إليــه - في حياتــه -  عــىٰ المهدويَّ المتمهــدي: هــو كلُّ مَــنْ ادَّ
جَــل وحُــبِّ الرئاســة، أو لجلــب القلــوب واكتســاب  وســكت عــن ذلــك؛ بدافــع الدَّ
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ــي  ــة وبن ــي أُميَّ ــاء بن ــد خلف ــن عن ــن المعني ــق هذي ــد مصادي ــة. ونج ــدرة والعظم الق
العبّــاس.

إذْ يبــدو أنَّ بريــق عقيــدة الشــيعة في المهــدي المنتظــرQ، وخروجــه في آخــر الزمان؛ 
ليمــأ الأرض أمنــاً وعــدلاً بعــد أنْ مُلِئَــت خوفــاً وجــوراً، قــد دفــع بعــض أنصــار 
البيــت الســفياني مــن الأمُويــن إلٰى القــول بمهــدي مــن بنــي ســفيان بــن حــرب بــن 

أُميَّــة.
ــن  ــد ب ــن يزي ــد ب ــة تذهــب إلٰى أنَّ خال ــو الفــرج الأصفهــاني)61( رواي فقــد أورد أب
ه، وأراد أنْ يكــون للنــاس فيــه طمــعٌ،  معاويــة هــو الــذي وضــع خــر الســفياني وكــرَّ
ــىٰ  ــاً في إذلالــه.. حتَّ ــه إمعان ج أُمَّ حــن غَلَبــهُ مــروان بــن الحَكَــم عــىٰ الُملــك، وتــزوَّ
ــاً ســفيانياً(  ــأنَّ )إمام ــوا ب ــد آمن ــن مــن المســلمين - مــن غــر الشــيعة - ق إنَّ الكثيري
ســوف يظهــر ويُعيــد الخلافــة إلٰى البيــت الســفياني. ثــمّ قــال بهــذه العقيــدة المروانيون، 
ــوا  ــم رام ــح أنَّ ــر(. والمرجَّ ــدي المنتظ ــو )المه ــم ه ــرواني القائ ــة الم ــوا أنَّ الخليف فزعم
نــوا مــن المســلمين وأنْ يســتميلوهم، ويبعثــوا في الوقــت  عــاء إلٰى أنْ يتمكَّ مــن هــذا الادِّ
نفســه اليــأس في قلــوب الشــيعة والســفيانيين جميعــاً مــن زوال حكمهــم وانتقالــه إلٰى 

غيرهــم.
فســليمان بــن عبــد الملــك بــن مــروان - كــا يقــول الفــرزدق - )المهــدي( الــذي 
ــده  ــي عه ــار، فف ــة والأحب ــه القساوس ث عن ــدَّ ــور، وح ب ــوراة والزَّ ــرهُ في الت ــاء ذك ج

ــن)62(: ــر المب ة والن ــزَّ ــدل، وبالع ــر والع ــلمون بالخ ــينعم المس س
لنََــا الكتــابُ  نعََــتَ  الــذي  بـْـرِ أنــتَ  والزُّ ـوراةِ  التّـَ ناطِــقِ   في 

نُــا يخَُبِّ قـَـسٍّ  مــن  كانَ  حَــرِْ كَــمْ  أو  المهــديِّ   بِخلافـَـةِ 

خلافتَـَـهُ لنََــا  الإلــهُ  الجَــرِْ جَعَــلَ  وعِصْمَــةَ  القُــرُوحِ   بـُـرءَْ 

سُــنَّتِهِ عَــدْلُ  عنَّــا  حَــلَّ  إِصِْ كَــمْ  وَمِــنْ  ثِقْــلٍ  مَغْــرمٍ   مِــنْ 

عد
س

 ال
ي

او
حي

د 
م

أح
د. 

أ. 



118

ويقول في كلمة أُخرىٰ)63(:
جَماعــةٍ حَبْــلَ  يْــكَ  كَفَّ مــن  النَّقائــمِ وألقيــتَ  شَــديدِ  مَهــديٍّ   وطاعــةَ 

ــد  ــن عب ــليمان ب ــه س ــد مدح ــاً، عن ــعة أيض ــن توس ــار ب ده نه ــا ردَّ ــذا م وه
الملــك، ســاعياً إلٰى أنْ يغــرس في أذهــان النــاس فكــرة أنَّ ســليمان هــو المهــدي 

ــر)64(: المنتظ
تــزل لم  ســوداءُ  بالثَّغــر  رايــةٌ  جمــوعُ لــه  للمشـــركين  بهــا   تفــضُّ 

كأنَّهــا الجنــودَ  تهــدي  لوقــوعُ مباركــةٌ  ريشــها  مــن  نحــت   عُقــابٌ 

يبــقَ غيرهــا المهــدي لم  جميــعُ عــىٰ طاعــة  المســلمين  وأمــر   فأبنــا 

ــدي(  ــو )المه ــعة، فه ــن توس ــار ب ــرزدق ونه ــا رآه الف ــليمان م ــر في س ــرىٰ جري وي

ــىٰ  ــم، والســائر في سياســته ع ــاد والظل ــن الفس ــذ م ــريعة، المنق ــادل، العــالم بالشـ الع

:)65(N ــيِّ ــنَّة النب س
عَلمتـُـمْ قــد  المبــاركُ  الســبيلُ ســليمانُ  وضَــحَ  قــد  المهــديُّ   هــو 

نفَْــسٍ كلَّ  المظــالِم  مــن  الرَّســولُ أجــرتَ  عَهِــدَ  الــذي   وأدََّيــتَ 

عَهْــدٍ بثبــاتِ  بيعــةٌ  لــكَ  يَيــلُ صَفَــتْ  لا  أصبــحَ  العــدلِ   فـَـوَزْنُ 

د جريــر في أكثــر مــن قصيــدة هــذه المعــاني التــي تــدور حــول فكــرة واحــدة،  ويُــردِّ

ــاس  ــىٰ الن ــه ع ــون خليفت ــاره الله ليك ــدي( اخت ــو )المه ــرواني ه ــم الم ــي أنَّ الحاك وه

ــلٍ  ــهُ بحب ــهِ، وعصم ــداهُ اللهُ بهدْي ــك ه ــد المل ــده عب ــل وال ــام مث ــم. فهش ــاً له وإمام

متــن مــن قدرتــه، وأولاهُ مــن الكرامــات مــا جعلــه يهــدي النــاس إلٰى دينـِـهِ القويــم، 

ــم،  ــح حياته ــم، وتصل ــه دينه ــتقيم ب ــدي، يس ــم المه ــو إمامه ــده، فه ــم عن ــفع له ويش

وهــو وســيلتهم إلٰى الله تعــالٰى ليحيــل ببركــةٍ منــه، وبشــفاعتهِِ، خوفهــم أمنــاً، وجدبهــم 

ــاً. يقــول جريــر)66(: خصب
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فزَِعْنــا إنْ  نفَــزَعُ  المهــديِّ  الغَمَمــا إلٰى  بِغُرَّتـِـهِ   ونسَتسَْــقِي 

قـُـواهُ تعَْصِمُكُــمْ  اللــهِ  انفِْصَامــا وَحَبْــلُ  لعِروتـِـهِ  تخَــىَٰ   فــا 

كنَّــا حــنَ  بالخليفــةِ  إمَامــا رضَِينــا  لنــا  وكان  تبََعــاً   لــهُ 

بحُكْــمٍ لكُــمْ  البــادُ  واسْــتقَاما تبَــاشَتَِ  الفَرائــضَ  لنــا   أقــامَ 

ــه المهــدي  عيــاً أنَّ ر المعنــىٰ ذاتــه عنــد تــولِّ عمــر بــن عبــد العزيــز الخلافــة مدَّ ويُكــرِّ
ة لأنبيائِــهِ، فيقــول)67(: ر مــن قبــل النُّبــوَّ ر لــه الخلافــة كــا قــدَّ المنتظــر، وأنَّ الله قــد قــدَّ

سِــرتَهُُ والمهــديُّ  المبــاركُ  ــورِ أنــتَ   تعَصِـــي الهــوىٰ وتقــومَ اللَّيــلَ بالسُّ

قـَـدَراً لـَـهُ  كانــتْ  إذْ  الخلافــةَ  قـَـدَرِ نــالَ  عــىٰ  مُــوسٰى  ـهُ  ربّـَ أتَىٰ   كــا 

ــىٰ أنَّ  ــم - ع ــن الفه ــه م ــب إلي ــا نذه ــحَّ م ــدلُّ - إنْ ص ــات ت ــذه الصف ــل ه ومث
ــة وهــي تــرزح  الشــاعر الأمُــوي كان مطَّلعــاً عــىٰ المعانــاة التــي عاشــتها جماهــر الأمَُّ
ــذه  ــغل ه ــا يش ــمَّ م ــد أدرك أنَّ أه ــر، فق ــوَ الآخ ــداً تل ــة، واح ــي أُميَّ ــلِّ بن ــت ظ تح
الجماهــر في عصـــر الأمُويــن، هــو البحــث عــن خليفــة عــادل يســتطيع إنقاذهــا مــن 
وطــأة الظلــم، ومــن هنــا ســعىٰ الشــاعر إلٰى اســتغلال آلام النــاس وهمومهــا خدمــةً 
ــا  ــدَ إلٰى تحويره ــد أنْ عَمَ ــر، بع ــدي المنتظ ــرة المه ــتعان بفك ــيَّة، فاس ــه السياس لِهَداف
ــدي،  ــام المه ــة الإم ــول بغيب ــيعة تق ــت الش ــإذا كان ــيَّة، ف ــه السياس ــع أهداف ــاءم م لتت
ــإنَّ  ــوراً، ف ــاً وج ــت ظل ــد أنْ مُلِئَ ــطاً بع ــدلاً وقس ــأ الأرض ع ــه؛ ليم ــر عودت وتنتظ
ــو  ــم ه ــم بالحك ــوي القائ ــة الأمُ ــأنَّ الخليف ــاس ب ــام الن ــاول إيه ــوي ح ــاعر الأمُ الش

ــدل. ــم الع ــق له ــروه؛ ليُحقِّ ــذي انتظ ــدي ال المه
ــة،  وصفــوة القــول: إنَّ شــعراء الحــزب الأمُــوي قــد تأثَّــروا بفكــرة المهدويَّ
فنســجوا عليهــا بــا ينســجم مــع مقولــة المــدح التــي كانــوا يمدحــون بهــا أســيادهم 

ــوي. ــاط الأمُ ــن الب م
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ــن  ــه م ــون ب ــَّا يتمتَّع ــاً ع ــوه في الأرض، فض ــالٰى ليخلف ــم الله تع ــم اختاره فه

ة وشــكيمة. وكلُّ خــروج عليهــم هــو خــروج عــىٰ إرادة الجماعــة  ســطوة ومهابــة وقــوَّ

ــةً، واســتخلفهم ليكونــوا خلفــاءً عــىٰ  النابعــة مــن إرادة الله تعــالٰى الــذي جعلهــم أئمَّ

المســلمين جميعــاً.

ــاً في شــعر الأمُويــن، فقــد اعتمــد عليهــا  ومثلــا كان لعقيــدة المهــدي صــدىٰ قويَّ

ونهــا لممدوحيهــم و)يزايــدون( بهــا عــىٰ مُبدعيهــا  الشــعراء العبّاســيون وأخــذوا يُيِّ

ــا  ــلمين. ف ــوس المس ــعرهم في نف ــهُ ش ــذي كان يترك ــر ال ــاء التأث ــهم؛ لإضف أنفس

بــن  ــىٰ قصــدوه مادحــن ومصوِّ ــل الشــعراء حتَّ يــكاد عهــد أبي جعفــر المنصــور يُظلِّ

ــهِ. لسياســتهِِ ومنافحــن عــن خلافتِ

ومــن أوائــل الشــعراء الذيــن داهنــوه، واســتظهروا في مداهنتهــم لــه أبــو دُلامــة، 

ــة. ــه لم يصــل إلٰى أحــد مــن الشــعراء مــا وصــل إليــه مــن المنصــور خاصَّ حتَّــىٰ قيــل: إنَّ

ــا  ــلَ أب ــن قَتَ ــا ح ــه به ــي مدح ــه الت ــز داليَّت ــه الجوائ ــنىٰ ل ــه يُسْ ــا جعل ل م وكان أوَّ

ــول)68(: ــا يق ــاني، وفيه ــلم الخراس مس
نعمــةً اللــهُ   َ غــرَّ مــا  مُجــرمٍ  العَبْــدُ أبــا  هــا  يغُيِّ ـىٰ  حتّـَ عبــده   عــىٰ 

غــدرةً حاولــتَ  المهــديِّ  دولــة  الكُــردُْ أفي  آبــاؤُكَ  الغــدرِ  أهــلَ  إنَّ   ألََ 

ــه المنقــذ الــذي يُلِّص  ــب المنصــور في البيــت الثــاني بالمهــدي، وأنَّ ــه يُلقِّ وواضــح أنَّ

النــاس مــن بلاياهــم، ويمــأ الأرض عــدلاً بعدمــا مُلِئَــت ظلــاً، ويهــدي النــاس إلٰى 

ــويِّ المســتقيم. الطريــق السَّ

ــد، ولعــلَّ المنصــور لاحــظ ذلــك حــن  انَّ الاســم الحقيقــي للمهــدي إنَّــا هــو محمَّ

ــه المهــدي المنتظــر.  ــهُ كان يُريــد أنْ يُوحــي للنــاس بأنَّ ــداً بالمهــدي، وكأنَّ ــب ابنــه محمَّ لقَّ
ــع  ــب. م ــذا اللق ــه به ــه نفس ب ــة يُلقِّ ــل أبي دُلام ــىٰ مث ــنْ م ــعراء مَ ــن الش ــىٰ أنَّ م ع
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ــد بــن عبــد الله المحــض المعــروف  العلــم أنَّ المنصــور كان قــد بايــع - قبــل ذلــك - محمَّ
ــة. ــة، الــذي نُسِــبَت إليــه المهدويَّ بالنفــس الزكيَّ

ــر  ــا جعف ــد أب ــىٰ ينتق ــن مضـ ــون  ح ــن ميم ــديف ب ــه سُ ــا أدرك ــذا م ــلَّ ه ولع
ــة  ــن صف ــاخراً م ــاء، س ــفك الدم ــان، وس ــتبداد والطغي ــه بالاس ــاً ل ــور دامغ المنص
ــف،  ــش كثي ــه بجي ــذراً ل ــاره، ومن ــض أنص ــه بع ــا علي ــي كان يخلعه ــدي الت المه

ــه)69(: كقول
ً ظالمــا الرَّعيَّــةِ  قتَـْـلِ  في  مَهْدِيُّهــا أسرفــتَ  أضََلَّهــا  يدَيـْـكَ   فاكْفُــفْ 

حَسَــنِيَّةٌ رايــةٌ  حَسَــنِيُّها فلتأتْيَِنَّــكَ  يقَتادُهــا   جَــرَّارةٌ 

ــا  ل م ــداً. ولعــلَّ أوَّ ــده المهــدي عهــداً جدي وينتهــي عهــد المنصــور، فيســتقبل ول
ــه اســتغلَّ مــن اســمه ولقبــه طريقــاً يســلك منــه إلٰى دعــوىٰ عريضــة.  يُلاحَــظ عليــه أنَّ
ــه يملؤها  ـــر بــه رســول اللهN وقــال: إنَّ ــد المهــدي الــذي بشَّ ــه هــو محمَّ عــىٰ بأنَّ فقــد ادَّ

ــه...)70(: ــل بــن أَميــل المحــاربي بأنَّ عــدلاً وقســطاً. ولــذا يصفــه المؤمَّ
فيــه أنَّ  إلَّ  المهــديُّ  المنــرِ هــو  القمــر  صــورة   مشــابه 

ويصفه ابن المولٰى بأنَّه القائم بالخلافة)71(:
ناقتــي أعملــتُ  المهــديِّ  القائــم  إلٰى  يترقــرقُ آلهُــا  فــاةٍ  بــكلِّ 

ــن  ــدي م ــا المه ــدح به ــي م ــد الت ــن القصائ ــدة م ــو قصي ــا تخل ــرد ف ــن ب ــار ب ــا بشّ أمَّ
ــة.  ــه في الخلاف ــن حقِّ ــة ع ــته، والمقارع ــة لسياس ــه، والدعاي ــخصيته وأُسرت ــال لش الإج
ث عنــه الكتــب والــذي ينتظــرهُ المســلمون)72(: وهــو عنــده المهــدي الحقيقــي الــذي تتحــدَّ

بــه الصــاةُ  قامــت  مَــنْ  كذبــا سَــمِيُّ  يقــل  ولم  بخــاً  يــأتِ   لم 

خلائقُــهُ بأخلاقــه  انتســبا شِــيبت  إذا  ميراثــه   وحــازَ 

الـــ يقــرَأهُُ  ــاةِ  الصَّ آلِ  رِيبَــا مهــديُّ  جَــاَ  دِثـْـراً  كتابــاً   ـــقسُّ 

ولايتــهِ في  الأمــنُ  ســطعَ  الكُتبُــا قــد  يقــرأُ  مَــنْ  فيــه   وقــال 
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ــد في قصيــدة ثانيــة - يهجــو فيهــا الحســن بــن إبراهيــم بــن عبــد الله العلوي -  ويُؤكِّ
ــه مهــدي بنــي العبّــاس الــذي زهد في  بــأنَّ المهــدي هــو وارث الخلافــة الشـــرعي، وأنَّ

يــن وحراســته، يقــول)73(: متــاع الدنيــا ونعيمهــا، ووهــب نفســه لنــرة الدِّ
أحمــدٍ خلافــةِ  عــن  بصــرٍ  وارقــدِ تعََــزَّ  تشـــرَّفتَ  مــاَّ  رغــداً   وكُلْ 

مــرَّةً الخلافــةَ  أنَّ  تــرىٰ  ـدِ ألســتَ  مؤيّـَ غــرُ  الحــيِّ  عنــد  ـكَ   وأنّـَ

ــدٍ محمَّ آلِ  مهــديُّ  قعُــدَدِ ســيكفيكها  غــر  والــدٍ  عــن  بهــا   أحــاطَ 

راكــبٍ زادَ  خــاَ  نيــا  بالدُّ جــادَ  ـدِ فتــىٰ  المؤيّـَ النَّبــيِّ  ديــن  عــىٰ   وســح 

ــع  ــا، م ــة وأولٰى به ــقّ بالإمام ــدي أح ــأنَّ المه ــة ب ــدة ثالث ح في قصي ــرِّ ــراه يُ ون
قــه العبّاســيون مــن أحاديــث نحلُوهــا للرســول ــا لفَّ ــه المهــدي المنتظــر ب ــده بأنَّ تأكي
ــه أشــار إلٰى أنَّ  ــهِ العبّــاس، وأنَّ ــه أوصٰى بــأنْ تكــون الخلافــة لعمِّ N وزعمــوا فيهــا أنَّ
ة  المهــدي يكــون مــن وِلْــدهِ، دَعْــاً لدولتهــم، وهَدْمــاً لـِــاَ كان يعتقــده الشــيعة مــن أدلَّ

ــة)74(: ــم في الخلاف ه ــىٰ حقِّ ع
ـةٍ برقّـَ المؤمنــنَ  أمــر  كِــرِ عُرفــتَ  ولا  بفخــرٍ  تعُــرف  ولم   علينــا 

خلافــةٍ بيــتَ  اللــهِ  عبــدُ  لــك  والنســـرِ بنــىٰ  الفراقــدِ  بــن  بهــا   نزلــتَ 

ــدٍ محمَّ وصــاةِ  مــن  عهــدٌ   فرعــتَ بــه الأمــاك مــن ولــد النَّضـــرِ وعنــدكَ 

أريحيــةً شــيمةً  عليَّــاً  بالشــكرِ ورثــتَ  وأيُــدتَ  عبّــاسٍ  ابــنَ   وصُنــتَ 

ــدٍ محمَّ النبــيِّ  مــراث  دعــرِ وأحــرزتَ  عــىٰ  ينظــرونَ  قــومٍ  رغــم   عــىٰ 

نهــا مــا اخترعهُ العبّاســيون  ف في مدائحــه للمهــدي، وضمَّ وإذا كان بشّــار قــد تطــرَّ
مــن أحاديــث وضعوهــا عــىٰ الرســولN، وحمَّلوهــا شــهادته بــأنَّ الخلافــة لهــم، وأنَّ 
ــد  ف، فق ــرُّ ــذا التط ــهُ في ه ــة تابع ــن أبي حفص ــروان ب ــإنَّ م ــم، ف ــرجُ منه ــدي يخ المه
ــه الإمــام الــذي يشــعُّ ضــوؤُهُ في الليــالي المظلمــة  ــه المصطفــىٰ المهــدي، وأنَّ وصفــه بأنَّ

فيهــدي الســائرين إليــه)75(:
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ــا ــتْ ركِابنُ ــديِّ خاضَ ــىٰ المه ــا إلٰى المصُْطفَ مَ ــريحَ المخَدَّ ـ ــنَ السَّ ــلِ يخَْبِطْ ــىٰ اللَّي  دُجَ

ــدٍ مُحمَّ الإمــامِ  نـُـورُ  لهَــا  أظلْـَـاَ يكَــونُ  اللَّيــلُ  إذا  تسَـــرىٰ  بِــهِ   دَليِــاً 

ــد  ــيِّد الحمــري موقــف يختلــف عــن مواقــف غــره مــن الشــعراء، فق وكان للسِّ
ــة  ــه الإماميَّ ــع عقيدت ــق م ــر لا يتَّف ــدي المنتظ ــو المه ــه ه ــة بأنَّ ــاء الخليف ع ــد أنَّ ادِّ وج
ــه  ــد، وأنَّ ــد بع ــدي لم يُولَ ــد أنَّ المه ــخ تعتق ــك التاري ــت إلٰى ذل ــي كان ــدة(، الت )الجدي

ــاس؟ ــه الن ــل ب ــك، ويُضلِّ ــة ذل ــي الخليف ع ــف يدَّ ــن، فكي ــد ح ــيُولَد بع سَ
ــال  ــذا ق ــه بحــال مــن الأحــوال، ول ــع مــا لا يســتطيع أنْ يصــر علي وهــذا بالطب

ــه)76(: ضاً ب معرِّ
ً ــا حقَّ المهــديُّ  ـهُ  أنّـَ ظنََنَّــاظنََنَّــا  كــا  الأمُــورُ  تقَــعُ   ولا 

إلَّ المهــديُّ  مــا  واللــهِ  وأســنىٰ ولَ  أعــىٰ  فضَلـُـهُ   إمــامٌ 

ب  ب بعــد كــا جرَّ وتبلــغ المهــدي هــذه الأبيــات، وهــو رجــل جديــد العهــد لم يُــرِّ
أبــوهُ المنصــور ليصــر عليــه وعــىٰ أمثالــه ويحتفــظ بهــم كدعــاة لتوطيــد عنــاصر مُلْكِــهِ 
في البــاد، فيغضــب ويقــول فيــه: )هــذا شــعره ومــا أحتــاج فيــه برهانــاً عــىٰ ذلــك(، 
ة يضيق  يــاً عنــه مــدَّ ــي عنــه، ويظــلُّ متخفِّ ثــمَّ يطلبــهُ، فيضطــرُّ هــو إلٰى الاســتتار والتخفِّ
بهــا عليــه الأمــر فيفــزع بالآخــرة إلٰى التقيَّــة التــي هــي مــن مبــادئ عقيدتــه الجديــدة، 
ــا  ع بــه للطــوارئ، ثــمّ يظــلُّ يلتمــس الفــرص لإرضائِــهِ، وربَّ ويتَّخــذ منهــا مجنَّــاً يتــدرَّ
اســتغلَّ أقربهــا إليــه، وقــد تكــون هــي فرصــة أخــذ البيعــة لولديــه موســىٰ وهــارون، 

فيقبــل عليــه يُنِّئــه بهــذه القصيــدة)77(:
نائــلٍ ذا  أمــدحُ  لا  هاشِــمِ آليــتُ  بنــي  غــرَ  مَعْشـــرٍ   مــن 

المصُطفَــىٰ يـَـدُ  عِنــدي  القاسِــمِ أوْلتَهُْــمُ  أبي  والمــنِّ  الفَضْــلِ   ذي 

محمــودةٌ بيضــاءُ  العالـَـمِ فإنَّهــا  عــىٰ  ــكرُ  الشُّ  جزاؤُهــا 

جعفــرٍ أبي  حِفــظُ  والقائـِـمِ جزاؤهــا  الرَّحمــنِ   خليفــةِ 
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ابنِــهِ ثـُـمَّ  المهــديِّ  الحــازمِِ وطاعــةُ  الإربـَـةِ  ذي  عــىٰ  مــوسٰى 

المرُتضََـــىٰ الرَّابــعِ  الــازمِِ وللرشــيدِ  ــهِ  حقِّ مــن  مُفــرَضٌَ 

غيرهَــمْ بقــوا  مــا  علينــا  حاكـِـمِ ليــس  مــن  ــةِ  الأمَُّ هــذه  في 

ومضـــىٰ الشــعراء يمدحــون الهــادي بعــد المهــدي مضيفــن عليــه نفــس صفــات 
ــب  ــذي وه ــالٰى ال ــد الله تع ــبِّحاً بحم ني مس ــَّا ــول الع ــل ق ــن مث ــال م ــة والج القداس

ــادي)78(: ــدي اله ــاس المه للن
بحمــدهِ الــذي  للــهِ  بعبــدهِ الحمــدُ  عبــادهِ  عــىٰ   مَــنَّ 

برشــدِهِ الــذي  الهــادي  ينــا  وَنجَْــدِهِ مهدِّ غَــوْرهِ  بــنَ   أصبــحَ 

ــىٰ يقصــدهُ مــروان بــن أبي حفصــة ويمدحــهُ بقصيــدة  ولا يطــلّ عهــد هــارون حتَّ
تشــبه ترانيــم الكهنــة، خلــع عليــه فيهــا وعــىٰ أخيــه الهــادي مــن قبلــه، لقــب المهــدي 
ــل  ــن نس ــا م داً أنَّ ــردِّ ــاس، م ــه الن ق إلي ــوَّ ــفار ويتش ــه الأس ــر ب ـ ــذي تُبشِّ ــر ال المنتظ

ل، وفيهــا يقــول)79(: المهــدي الأوَّ
ـذانِ اللّـَ هــا  وهَــارُون  يوُجَــدانِ مُــوسٰى  الأخبــارِ  كُتـُـبِ   في 

ـانِ مَهْدِيّـَ المهــديِّ  وَلـَـدِ  عِنَــانِ مِــنْ  عَــىٰ  عِنَانـَـنِْ  ا   قـُـدَّ

وفي نحو هذا المعنىٰ يقول أبو العتاهية يمدح هارون)80(:
مَعنيَّــا يــنِ  بالدِّ أصَْبحــتَ  الهُــدَىٰ  إمــامَ  ـا رِيّـَ مُســتمَطرٍ  كُلَّ  تسَــقي  وأصَْبحــتَ 

ا مــن رشَــادٍ ومــن هُــدىٰ ــكَ اســانِ شُــقَّ ل ـا ومَهْدِيّـَ رشَــيداً  تدُْعَــىٰ  الــذي  فأنــتَ 

ولإبراهيم الموصلي في مثله)81(:
تجََلَّلتْنــا البــادِ  ظلُـَـمُ  ضِيــاءُ إذا  لهــا  الإمــامُ   فهــارونُ 

فينــا العَــدْلُ  اســتقام  الرَّجــاءُ بهــارونَ  وانفســحَ  الجَــوْرُ   وغــاضَ 

حــقٍّ ســبيلَ  الرَّســولِ  مــن  اقتــداءُ تبَِعْــتَ  بــهِ  الأمُــورِ  في   فشــأنْكَُ 

هم  ــدوا العبّاســيين، اســتظهروا حقَّ وظاهــرٌ مــن كلِّ مــا أســلفنا أنَّ الشــعراء الذيــن أيَّ
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ــم،  ته ــىٰ أئمَّ ــا ع ــيعة يُطلِقونه ــي كان الش ــاب الت ــم الألق ــوا عليه ــة، وخلع في الخلاف
N أوصٰى بالخلافة  جونهــا مــن أنَّ النبــيَّ ومتأثِّريــن بالأســاطير التــي كان العبّاســيون يُروِّ

ح بــأنَّ المهــدي المنتظــر يخــرج مــن بــن صفوفهــم. ــه صرَّ هــم العبّــاس، وأنَّ إلٰى جدِّ
تكــم وأولادهــم وأحفادهــم -  وقــد يســأل ســائل بعــد ذلــك فيقــول: إنَّ مــن أئمَّ
ــة وســكتوا عــن ذلــك، مــن  كــا تناولتــم في هــذا البحــث - مَــنْ نُسِــبَت إليهــم المهدويَّ

. ــد بــن الحنفيَّــة، وحفيــده زيــد بــن عــيٍّ نحــو عــيِّ بــن أبي طالــبQ وابنــه محمَّ
ــم  ــبَت إليه ــن نُسِ ــؤلاء الذي ــرة؛ لأنَّ ه ــؤال يس ــذا الس ــن ه ــة ع ــقُّ أنَّ الإجاب والح
ــا في حياتهم فلم يشــهد  ــا ادَّعاهــا لهــم أصحابهــم وأتباعهــم بعــد مماتهــم، أمَّ ــة إنَّ المهدويَّ
م  ــدوا أنَّ التاريــخ أيَّ تصـــريح لهــم بذلــك، بــل رفضــوا ذلك - جملــةً وتفصيــاً -، وأكَّ
ــد بــن الحنفيَّــة بالمهــدي وقــال ناقــاً الروايــة  ـــر محمَّ هُــداة إلٰى الله تعــالٰى فقــط، ولهــذا بشَّ
عــن أبيــهQ، عــن رســول اللهN: »المهــدي منَّــا أهــل البيــت يصلحــه اللهُ في ليلــة«)82(.
G وعنــده صالــح  ــد بــن بكــر، قــال: دخلــت عــىٰ زيــد بــن عــيٍّ كــا روىٰ محمَّ
بــن بشــر، فســلَّمتُ عليــه - وهــو يُريــد الخــروج إلٰى العــراق -، فقلــت لــه: يــا بــن 
رســول اللهN، متــىٰ يقــوم قائمكــم؟ قــال: يــا بــن بكــر، إنَّــكَ لم تلحقــهُ، وإنَّ الأمــرَ 
يليــه ســتَّة مــن الأوصيــاء بعــد هــذا - الصــادقQ -، ثــمَّ يجعــل الله خــروج قائمنــا 
فيملأهــا قســطاً وعــدلاً كــا مُلِئَت جــوراً وظلــاً. قلــتُ: يا بن رســول اللهN، ألســتَ 
، فقلــتُ: هــذا الــذي  صاحــب هــذا الأمــر؟ قــال: أنــا مــن العــرة، فعــدتُ فعــاد إليَّ
تقولــهُ عنــك أو عــن رســول اللهN؟ قــال: لــو كنــتُ أعلــمُ الغيــب لاســتكثرت مــن 

الخــر، ولكــن عهــدٌ عهــدهُ إلينــا رســول اللهN. ثــمَّ أنشــأ يقــول)83(:
المخـــ المصطفــىٰ  منَّــا  مِنَّــا نحــنُ  والمهــديُّ   ـــتارُ 

اللَّـــ عُــرفَِ  قــد  أقَمَْنــافبَِنــا  وبالحــقِّ   ـــهُ 

ســعيٌر يصــاهُ  عَنَّــاســوف  اليــوم   ٰ تــولَّ  مَــنْ 

:)84(Q هُ الإمام عليٌّ وقبله قال جدُّ

عد
س

 ال
ي

او
حي

د 
م

أح
د. 

أ. 



126

الـــ صَاحِــبَ  قائِنَــا  اللــهُ  دَأبِْهــا سَــقَىٰ  في  والنَّــاسُ   ـــقيامةِ 

حُســيـ يــا  لِ  ـأرِْ  الثّـَ المـُـدْركُِ  لِتَعْابِهــا هــو  فاَصْــرِْ  لــكَ  بـَـلْ   ـــنُ 

ومــا ألَـْـفٍ  ألَـْـفُ  دَمٍ  أحَْزابِهــا لـِـكُلِّ  قتَـْـلِ  في  ـــرُ   يقَُصِّ

الظَّالميـــ ينَْفَــعُ  لا  وَإعِْتاَبِهــا هُنالــكَ  بِعُــذْرٍ  قـَـوْلٌ   ـــنَ 

وله أيضاً)85(:
سُــمَيدْعٍ إمــامٍ  مــن  درُّهْ  ـهِ  بصــارمِِ فللّـٰ المشـــركيَن  جيــوشَ   يــذلُّ 

بقُْعَــةٍ كُلِّ  في  يــنَ  الدِّ هــذا  الغَواشِــمِ ويظُهــرُ  المشـــركيَن  أنــفَ   ويرغــمُ 

ــا هاشِــمِ ومــا قلــتُ هــذا القَــوْلَ فخــراً وإنَّ آلِ  مــن  المختــارُ  أخــرني   قــد 

ــام  ــم الإم ــارK ومنه ــة الأطه ــراً إلٰى الأئمَّ ــه، مش ــمQ في مثل ــام الكاظ وللإم
:)86(Qــة الحجَّ

وزمــزمَِ والمشــعرينِ  منــىٰ  ابــنُ  ـمِ أنــا  المعظّـَ العتيــق  والبيــت   ومكَّــة 

النَّبــيِّ المصطفــىٰ وأبي الــذي ي  مســلمِ وجــدِّ كُلِّ  عــىٰ  فـَـرضٌْ   ولايتــه 

بنورهــا المسُــتضاء  البتــول  مريــمِ وأمُــي  عديلــة  عددناهــا  مــا   إذا 

ــي ووالــدي اللــهِ عمِّ أنجُــمِ وســبطا رســول  تســعة  الأطهــار   وأولاده 

نبيِّهــم بعــد  الخلــق  هــذا  ـة  فاعلــمِ أئمّـَ بذلــك  تعلــم  لم  كنــتَ   فــإنْ 

 ،Qوأبناؤهــم وأحفادهــم، كلُّهــم متَّفقــون عــىٰ أنَّ الإمــام المهــدي Kــة فالأئمَّ
هــو إمــام مــن أهــل البيــتK حــيٌّ لم يمــت، ولكنَّــه اختفــىٰ مــن وجــه الظلــم، وهو 
يظــلُّ مختفيــاً إلٰى أنْ تُتــاح لــه الفرصــة للظهــور واســرداد الحــقِّ وإقامــة العــدل. ولهــذا 

قــال الإمــام الصــادقQ وقــد أنشــدناهُ مــن قبــل:
يرقبونهــا دولــةٌ  أنُــاسٍ  تظهــرُ لــكُلِّ  هــرِ  الدَّ آخــرِ  في   ودولتنــا 

خاتمة:
ــد  ــربي بالقصائ ــد الأدب الع ــتK في رف ــل البي ــعراء أه ــاهم ش ــد س ــة لق بالجمل
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نــة لســرة الإمــام المهــدي المنتظــرQ، فقــد وضــع أُولئــك الشــعراء بين  والمقطعــات المتضمِّ
أيدينــا صــورة واضحــة عــن ســلوك هــذا )المصلــح المهــديQ( ودوره في بنــاء المجتمــع 
الإســامي، وإرســاء قواعــد الفكــر الأصيــل، وتشــويق النــاس إلٰى الأدب الرفيــع، وحثِّهم 

ــة والسياســيَّة. ــة والعقائديَّ عــىٰ الســرة الصالحــة، ومــا فيهــا مــن الأبعــاد الأخلاقيَّ
ــراً  ولقــد كان لعقيــدة المهــديQ صــدىً قــوي في شــعر الأمُويــن والعبّاســيين تأثُّ
ــداً  ــهم بعي ــأوا بأنفس ــيعة لم ين ــعراء الش ــإذا كان ش ــيعيَّة. ف ــدة الش ــذه العقي ــق ه ببري
عــن نظريــة الإصــاح، ومَــنْ يُمثِّلهــا مــن أهــل البيــت النبــويK، فــإنَّ الشــعر في 
ـــر في ذلــك المعنــىٰ، بــل غــا فيــه وزاد عليــه؛  ركاب بنــي أُميَّــة وبنــي العبّــاس لم يُقصِّ
إحساســاً مــن الشــعراء أنَّ مشــاعر النــاس وقلوبهــم أقــرب إلٰى الوقــوف بعيــداً عــن 

الأمُويــن والعبّاســيين رغــم اتِّســاع ملكهــم وســخاء أيديهــم.
ومــن هنــا لا نبتعــد عــن الواقــع إذا قلنــا: إنَّ أكثــر هــذا الشــعر الــذي قيــل - رغــم 
ــاف  ــىٰ خ ــبيله - ع ــه في س ــه وتفاني ــه ب ــان قائل ــن إي ــادراً ع ــن ص ــه - لم يك جودت
شــعراء الشــيعة الذيــن كانــوا ينشــدون شــعرهم عــن إيــان صــادق وعقيــدة أصيلــة 
ــا  ــعرهم إمَّ ــون ش ــوا يقول ــاس كان ــي العبّ ــة وبن ــي أُميَّ ــعراء بن ــهم -؛ لأنَّ ش في أنفس
نــا  تقليــداً أو استنشــاداً أو رغبــةً في صلــة أو تحاميــاً لأذىٰ أو تحاشــياً لاضطهــاد. غــر أنَّ
ل في الوقــت نفســه، وبكثــر مــن الثقــة، أنَّ هــذا الشــعر هــو ضربٌ مبتــدع مــن  نُســجِّ
ــف قيــد  القــول الجديــد جعلــهُ يســر في موكــب السياســة مُسِْــكاً بأســبابها غــر متخلِّ

أنملــة عــَّا جــرىٰ مــن أحــداث ومــا نشــب مــن عظائــم الأمُــور.
ــهُ  ــا، كلَّ ــعر هن ــو أنَّ الش ــاً، ه ــه أيض ــا أنْ لا نغفل ــي لن ــذي ينبغ ــر ال ــىٰ أنَّ الأم ع
في خدمــة الفكــرة يستقصـــي المعــاني دون الألفــاظ، والمضمــون دون الشــكل، فجــاء 
ــاً بعمــق الأفــكار  ــه جــاء - في الوقــت نفســه - ثريَّ ــاً مــن زخــرف اللفــظ ولكنَّ خالي

ــاني. ــام المع وازدح
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1.  كلية الآداب/ جامعة البصرة.
ــدوا  ــَّا وج ــرقين لـ ــؤلاء المستشـ ــنِّ أنَّ ه ــب الظ 2.  أغل
عقائــد أســافهم مــأىٰ بالخرافــات والأســاطير 
ــوا عــن الإســام  ــرَُ عليهــم أنْ يكتب والضــالات، كَ
ــز - دون أنْ  ــب الإبري ــن الذه ــىٰ م ــو أنق ــذي ه - ال
ــه شــيئاً مــن أحقادهــم، ولهــذا وصفــوا  يُضيفــوا علي
 Qبشــأن ظهــور المهدي N مــا تواتــر نقلــه عــن النبــيِّ

ــاطير. ــن الأس ــه م ــان بأنَّ ــر الزم في آخ
محمــود  عرفــان   ،Qبالمهــدي الأديــان  بشــارات    .3
)https://www.rafed.net/moamal(، نقــاً 
ــه/  ــبهات عن ــع الش ــودQ ودف ــدي الموع ــن: المه ع

الســيِّد عبــد الرضــا الشهرســتاني: 6.
4.  المصدر نفسه. 

Q، (https://www. بالمهــدي  الأديــان  بشــارات    .5
rafed.net/moamal(، نقــاً عــن: برناردشــو/ 

عبّــاس محمــود العقّــاد: 124 و125.
6.  مسند أحمد بن حنبل: 3/ رقم الحديث 10920.

7.  أوائل المقالات: 78.
8.  المصدر نفسه.

9.  بحار الأنوار 53: 39.
10.  ديوانه: 233.

11.  المصدر نفسه: 521.
ــة.  ــن الحنفيَّ ــد ب ــوصّي: محمّ ــه: 538. ال ــدر نفس 12.  المص
الجبــل: جبــل رضــوىٰ محــلُّ إقامــة محمّــد بــن الحنفيَّــة 

أثنــاء غيبتــه.
13.  ديوانه: ق 1038/410.

14.  الأغاني 10: 384.
15.  شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي: 199.

ــر  ــة الأث ــاب: كفاي ــن كت ــاً ع ــر 2: 202، نق 16.  الغدي
از القمّــي: 248. والأبيــات غــر موجــودة  للخــزَّ
ــل  ــد نبي ــور محمّ ــق الدكت ــوع بتحقي ــه المطب في ديوان
طريفــي/ طبعــة دار صــادر/ بــروت/ 2000م.

17.  المصدر نفسه.

18.  المصدر نفسه.
ة 2: 239. 19.  ينابيع المودَّ

20.  شرح هاشميات الكميت: 176 و177.
21.  مروج الذهب 2: 182.
22.  بحار الأنوار 46: 192.

23.  مقتضــب الأثــر في النــصِّ عــىٰ إمامــة الاثنــي عــر: 
.50

24.  الجعجاع: المكان الضيِّق الخشن أو المحبس.
25.  المصدر نفسه.

ة: 184. 26.  الموسوعة الشعرية المهدويَّ
27.  ديوانه: 144.

ــع  ــمّ راج ــه: 19. ث ــات 1: 34؛ وديوان ــوات الوفي 28.  ف
الســيِّد  العقيــدة  شــاعر  في:  وشرحهــا  الأبيــات 

.30 الحمــري: 
29.  ديوانه: 125 و126.

30.  حديث الأربعاء 2: 240.
31.  تاريخ الشعر السياسي: 244.

32.  ديوانه: 95 و96.
33.  المصــدر نفســه: 145. خولــة: هــي أُمُّ محمّــد بــن 

الحنفيَّــة.
34.  انظر: الأغاني 7: 236.

35.  انظر: تاريخ الشعر السياسي: 245.
ل:  36.  انظــر: تاريــخ الأدب العــربي، العــر العبّــاسي الأوَّ

.312
ــة  ــن الأمُوي ــي الدولت ــن مخضرم ــعراء م ــر: الش 37.  انظ

.191 والعبّاســية: 
38.  ديوانه: 48.

ــيِّد  ــدة الس ــاعر العقي ــر: ش ــه: 49. وانظ ــدر نفس 39.  المص
ــري: 43 و44. الحم

40.  المصدر نفسه: 116.
41.  مقتضــب الأثــر في النــصِّ عــىٰ إمامــة الاثنــي عــر: 
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.51
42.  الأوراق )قسم أخبار الشعراء(: 182.

43.  الكنــىٰ والألقــاب 1: 30، نقــاً عــن الجاحــظ في 
ــام وكان  ــو تم ــي أب ثن ــال: )وحدَّ ــوان، إذْ ق ــه الحي كتاب

ــة(. ــاء الرافض ــن رؤس م
44.  مناقب آل أبي طالب 1: 254.

45.  شعره: 71.
46.  المصدر نفسه: 74 - 76.

47.  أُصول الكافي 1: 338.
العبّــاسي  )العــر  العــربي  تاريــخ الأدب  انظــر:    .48

.321 ل(:  الأوَّ
49.  مقتضــب الأثــر في النــصِّ عــىٰ إمامــة الاثنــي عــر: 

.55
50.  ديوانه 2: 496 و497.
51.  ديوانه 3: 429 و430.
52.  المصدر نفسه 3: 397.

53.  مناقب آل أبي طالب 1: 266.
54.  ديوانــه: المســتدرك ق 274/192. وانظــر: مناقــب آل 

أبي طالــب 1: 265.
ــب  ــر: مناق ــة 12: 297 و298. وانظ ــة والنهاي 55.  البداي

ــب 1: 255. آل أبي طال
ــب  ــب آل أبي طال ــر: مناق ــه 1: 50 و51. وانظ 56.  ديوان

.255  :1
57.  مناقب آل أبي طالب 1: 258.

58.  المصدر نفسه 1: 258.

59.  المصدر نفسه 1: 256.
60.  ديوانه 1: 300.

ــه: الشــعر  ــمّ انظــر في ذلــك كلِّ 61.  الأغــاني 17: 777. ث
العــر  إلٰى نهايــة  الرســول  الســياسي مــن وفــاة 

.324 الأمُــوي: 
ــاة  ــن وف ــياسي م ــعر الس ــر: الش ــه: 196. وانظ 62.  ديوان

ــوي: 324. ــر الأمُ ــة الع ــول إلٰى نهاي الرس

63.  المصدر نفسه: 560.
64.  شعره: ق 100/19.

65.  ديوانه: 358.
66.  المصــدر نفســه: 412. وانظــر: الشــعر الســياسي مــن 

وفــاة الرســول إلٰى نهايــة العــر الأمُــوي: 326.
67.  المصدر نفسه: 238.

68.  الشعر والشعراء: 778.
69.  العقد الفريد 5: 346.

70.  الأغاني )طبعة ساسي( 19: 147.
اب. 71.  الأغاني 3: 286. الآل: الَّس

72.  ديوانه 1: 327.
73.  المصدر نفسه 3: 73.

74.  المصدر نفسه 3: 284.
75.  شعره: 102. 

76.  ديوانه: 206 و207.
77.  المصــدر نفســه: 189 و190. ثــمّ انظــر: شــاعر 

الســيِّد الحمــري: 94. العقيــدة 
.111 : 78.  طبقات ابن المعتزِّ

79.  شعره: 110.
80.  ديوانه: 489.

81.  الأغاني 5: 217.
82.  حلية الأولياء 3: 177.
83.  أعيان الشيعة 23: 76.

ة: 495. 84.  ينابيع المودَّ
85.  المصدر نفسه: 496.

86.  بحار الأنوار 48: 181.

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
عد

س
 ال

ي
او

حي
د 

م
أح

د. 
أ. 



130

ــي )ت:  ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــكافي: محمّ ــول ال 1 - أُص
329 هـــ(، تحقيــق: محمّــد جــواد الفقيــه، ود. يوســف 

ــروت، 1993م. ــواء، ب ــي، دار الأض البقاع
2 - أعيــان الشــيعة: محســن الأمــن، تحقيــق: حســن 
ســة التاريــخ العــربي، دار التعــارف  الأمــن، مؤسَّ

2000م.  ،5 ط  بــروت،  للمطبوعــات، 
ــاني  ــن الأصفه ــن الحس ــي ب ــرج ع ــو الف ــاني: أب 3 - الأغ
)ت: 356 هـــ(، طبعــة دار الكتــب المصـــرية، وطبعــة 

ــاسي. الس
ــد،  ــد المفي ــن محمّ ــد ب ــيخ محمّ ــالات: الش ــل المق 4 - أوائ
تحقيــق: إبراهيــم الأنصــاري، بــروت، دار المفيــد، ط 

1414هـ.  ،2
5 - الأوراق )قســم أخبــار الشــعراء(: أبــو بكــر محمّــد بــن 
يحيــىٰ الصــولي )ت: 335 هـــ(، اعتناء: هيــورث. دن، 

مطبعــة الصــاوي بمــر، 1934م.
6 - بحــار الأنــوار: محمّــد باقر المجلســـي )ت: 1111 هـ(، 
ســة  تحقيــق: الشــيخ عــيّ النــازي الشــاهرودي، مؤسَّ

الأعلمــي، بــروت، 2008م.
7 - البدايــة والنهايــة: ابــن كثــر الدمشــقي )ت: 774هـ(، 

مكتبــة الســعادة بمــر، 1932م.
ل(: د.  ــاسي الأوَّ ــر العبّ ــربي )العصـ ــخ الأدب الع 8 - تاري
ــر، ط 8، 1966م. ــارف، مصـ ــف، دار المع ــوقي ضي ش
ــاني:  ــرن الث ــف الق ــياسي إلٰى منتص ــعر الس ــخ الش 9 - تاري
ــان، 1976م. ــروت، لبن ــم، ب ــايب، دار القل ــد الش أحم

10 - حديــث الأربعــاء: د. طــه حســن، دار المعــارف، 
مــر، د.ت.

11 - حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء: أبــو نعيــم أحمــد 
ــر: دار  ــاني )ت: 430 هـــ(، ن ــد الله الأصفه ــن عب ب

الســعادة، مــر، د.ت.
ــار،  ــن نصَّ ــق: د. حس ــي: تحقي وم ــن الرُّ ــوان اب 12 - دي

مطبعــة دار الكتــب والوثائــق القوميــة بالقاهــرة، 
2003م.

ــر،  ــة والن ــروت للطباع ــة: دار ب ــوان أبي العتاهي 13 - دي
ــروت، 1986م. ب

14 - ديــوان أبي فــراس الحمــداني: عنــىٰ بجمعــه ونشـــره 
وتعليــق حواشــيه ووضــع فهارســه: ســامي الدهّــان، 

ــروت 1944م. ب
15 - ديــوان البحــري: تحقيــق حســن كامــل الصــرفي، دار 

المعــارف بمــر، ط 3، 2009م.
ــن  ــر ب ــد الطاه ــر محمّ ــرد: نشـ ــن ب ــار ب ــوان بشّ 16 - دي
عاشــور، لجنــة التأليــف والترجمــة والنشـــر بالقاهــرة، 

د.ت.
م  17 - ديــوان جريــر: شرحــه وضبــط نصوصــه وقــدَّ
ــة  ــم للطباع ــاع، دار الأرق ــاروق الطب ــر ف ــه: د. عم ل

والنــر، بــروت، 1997م.
ــه:  ــه وشرح ق ــه وحقَّ ــري: جمع ــيِّد الحم ــوان الس 18 - دي
ــروت، 1961م. ــة، ب ــكر، دار الثقاف ــادي ش ــاكر ه ش

19 - ديــوان الشريــف الــرضي: شرح د. يوســف شــكري 
ــل، بــروت، 1995م. فرحــات، دار الجي

ــد  ــيخ محمَّ ــق الش ــاد: تحقي ــن عبّ ــب ب ــوان الصاح 20 - دي
ــداد، 1965م. ــارف، بغ ــة المع ــن، مطبع ــن آل ياس حس

ــه: عــيّ  م ل ــوان الفــرزدق: شرحــه وضبطــه وقــدَّ 21 - دي
ســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت،  خريــس، مؤسَّ

ــان، 1996م. لبن
ة: جمــع وتحقيــق د. إحســان عبّــاس،  22 - ديــوان كُثــرِّ عــزَّ

دار الثقافــة، بــروت، 1971م.
23 - ديــوان مهيــار الديلمــي: مطبعــة دار الكتــب المصرية، 

1931م.
ــان  ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــاء: محمَّ ــام النب ــر أع 24 - س
الذهبــي )ت: 748 هـــ(، تحقيــق: شــعيب الأرنؤوط، 

الم�صادر والمراجع
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ــروت، 1992م. ــالة، ب ــة الرس س مؤسَّ
ــد تقــي  25 - شــاعر العقيــدة الســيِّد الحمــري: الســيِّد محمَّ
ســة الدوليــة للدراســات والنــر،  الحكيــم، المؤسَّ

بــروت، 2001م.
26 - شرح هاشــميات الكميــت بــن زيــد الأســدي: 
ــي،  ــودي القي ــوري حم ــلوم، ود. ن ــق د. داود س تحقي

عــالم الكتــب، بــروت، ط2، 1986م.
الأمُويــة  الدولتــن  مخضـــرمي  مــن  الشــعراء   -  27
والعبّاســية: د. حســن عطــوان، دار الجيــل، ط 3، 

. 1م 9 9 7
ــد  ــه د. عب ــي: صنع ــيٍّ الخزاع ــن ع ــل ب ــعر دعب 28 - ش
ــة، 1427هـــ. ــة الحيدري ــر: المكتب ــر، نشـ ــم الأش الكري

29 - الشــعر الســياسي مــن وفــاة الرســول إلٰى نهايــة 
ــار،  ــة، دار البح ــب مغني ــوي: د. حبي ــر الأمُ العصـ

2009م. بــروت، 
م  ــه وقــدَّ 30 - شــعر مــروان بــن أبي حفصــة: جمعــه وحققَّ
لــه: د. حســن عطــوان، دار المعــارف بمصـــر، ط 3، 

د.ت.
ــم  ــق د. إبراهي ــع وتحقي ــعة: جم ــن توس ــار ب ــعر نه 31 - ش
ــد الرابــع، العــدد الرابــع،  ــة المــورد، المجلَّ العطيَّــة، مجلَّ

1975م.
ــد الله  ــد عب ــو محمّ ــة، أب ــن قتيب ــعراء: اب ــعر والش 32 - الش
ــروت،  ــادر، ب ــلم )ت: 276 هـــ(، دار ص ــن مس ب

1964م.
ــزِّ )ت: 296  ــن المعت ــد الله ب ــعراء: عب ــات الش 33 - طبق
هـــ(، تحقيــق: عبــد الســتّار أحمــد فــراج، دار المعــارف 

ــر، د.ت. بم
ــه، )ت:  ــد بــن عبــد ربِّ 34 - العقــد الفريــد: أحمــد بــن محمَّ
ــر  ــة والن ــف والترجم ــة التألي ــع لجن 328 هـــ(، طب

ــرة. بالقاه

ــن  ــد الحس ــنَّة والأدب: عب ــاب والسُّ ــر في الكت 35 - الغدي
العــربي،  الكتــاب  دار  النجفــي،  الأمينــي  أحمــد 

1967م. بــروت، 
ــد بــن شــاكر بــن أحمــد الكتبــي  36 - فــوات الوفيــات: محمَّ
ــد  ــن عب ــي الدي ــد محي ــق: محمَّ )ت: 764 هـــ(، تحقي

ــرة. ــة بالقاه ــة المصري ــة النهض ــع مكتب ــد، طب الحمي
القمّــي،  عبّــاس  الشــيخ  والألقــاب:  الكنــىٰ   -  37

د.ت. طهــران،  الصــدر،  مكتبــة  منشــورات 
38 - مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر: أبــو الحســن بــن 
ــد  ــق: محمَّ ــعودي )ت: 346 هـــ(، تحقي ــن المس الحس
محيــي الديــن عبــد الحميــد، مطبعــة الســعادة، مــر، 

1958م.
39 - مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل: أحمــد بــن محمــدَّ )ت: 

241 هـــ(، المطبعة الميمنيَّة، القاهــرة، 1313 هـ.
40 - مقتضــب الأثــر في النــصِّ عــىٰ إمامــة الاثنــي عشـــر: 
أحمــد بــن عبــد الله بــن عبّــاس الجواهــري )ت: 401 

هـــ(، المطبعــة العلميَّة، قــم، د.ت.
41 - مناقــب آل أبي طالــب: ابــن شــهر آشــوب المازنــدراني 

)ت 588 هـ(، دار المرتضـــىٰ، بيروت، 2007م.
ــد  ــكارم عب ــو الم ــة: أب ــعرية المهدويَّ ــوعة الش 42 - الموس
القــادر الشــيخ عــيّ، دار العلــوم، بــروت، 2010م.

ــد  ة: ســليمان بــن إبراهيــم بــن محمَّ 43 - ينابيــع المــودَّ
حــه: عــاء الديــن  القنــدوزي )ت: 1294 هـــ(، صحَّ
 ،2 ط  بــروت،  الأعلمــي،  ســة  مؤسَّ الأعلمــي، 

2009م.
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